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1 مقدمة الحقق‎ 


او 


الحمد لله الذي جعل المعرفة عنوان کل علم وف وقرنَ بها صنوفت 
الأفعال والأعمال لتکون مبنيّة على أساس المعرفة» وأبعدَ الجهل عن كثير من 
عباده المخلصین. فزيّن العقول بصنوف العلوم والمعارف. ثمّ هيّأ لكل عالِم 
مايهدي به قلبّه» وينوّر به دربّه» فنوّر به بصيرته» وفتح به أبواب المعرفة 
السابقة والحاضرة واللاحقة» ليكون علمّه كامل القواعد والأسس» مبنيّاً على 
معرفة الأشياء واستخلاص مكنوناتهاء وسابق ذلك العلم ولاحقه. نحمده أن 
هيأ للبشرية من يمشي بنور العلم والهداية» وصلّى الله على معلّم الناس 
الخیر؛ سيّدنا محمّد النبی الأمَىَء وعلى آله وصحبه» وسلم تسلیماً کثیر 


ویعد ؛ 


لمّا وقع بخاطري أن آظلع على آعمال المتقدّمين في الطب» وفي هذا 


المجال بالخاصّة؛ (تقدمة المعرفة)؛ وهو الذي یعتبر رکناً من أركان الدراسة 


السريرية لكل مريض فى عصرنا الحدیث. والمسمی بالإنذار (15وممعم©)) 
وذلك ليُعلّم بسابق معرفة وعلم وخبرة الطبيب ما تؤول إليه حالة المريض من 
خير أو شر» وهو المسمّى فى الطب الحديث (الإنذار السيّىئ 0515مع20م (Bad‏ 


والإنذار الحسن 5 0000 ) ولمّا اطلعت على شروحات الأطباء 


القدامى عن هذا العلم الذي أسسه أبقراط» آمثال جالینوس» وعبد اللطيف 
البغدادي» وابن النفيس» وغيرهم» ووقعت عيني على التفسير النادر للطبيب 
الدمشقی عبد الرحيم بن علي الدّخوارء ومن أشرك فيه وتشاور معه ليكون 
ذاخراً بالمعلومات النادرة؛ كابن المطران» وابن النقاش» وابن التلمیذ» ثم 
يودع هذا الشرح أمانة عند تلميذه ابن قاضي بعلبك ويكلفه بتعليقه» ولا يُطلع 
عليه إلا مستحقّیه. فكان من ابن قاضي بعلبك ذلك بعد وفاة أستاذه الدخوارء 
فكتبه وأظلع عليه شيخ الأطبّاء في المدرسة الدخواريّة الطبيب ابن مسلم» ثم 
انتشر الكتاب لتعمّ الفائدة منه. أمام هذا كله يسر الله لي تحقيق هذا الكتاب 
إتماماً للفائدة» وليكون بين أيدي مستحقيه من القرّاء والأطبّاء والباحثين 
والمهتمين. 

ولا غرر أن المعلومات الطبَيّة التي كانت قدماً قد تتغيّر من زمن إلى 


زمن » وتصنيفات الأمراض تتغير » ولاسيما موضوع الحميات ولواحقها 


5 ل ااا | 
مقدمة الحقق ۹ 


0 
کالبخارین والأدوار؛ فإِنْ تصنیف الحمیات في وقته كان كذلك» بینما 
تغيّرت بعد اکتشاف الاسباب الفيروسيّة. والجرثومية» والطفيلية حين 
تهيّأت أسباب المعرفة كالكهرباء والمجاهر وغير ذلك من التقنيات 
الحديثة. ولكن تبقى العبقرية العربية والإسلامية شاهدة على مر مئات 
السنين لاكتشاف المزيد من المعارف والخوض في بحور كل علم للوصول 


إلى الحقيقة المرضية في وقتها. 


أقدّم هذا الكتاب ليكون أحد المقتنيات التي تفخر بها مكتبات العالم 
العربي والأجنبی» وهو للم من أعلام الحضارة العربيّة الإسلامية» أحد 
الأطبّاء الدمشقيين في القرنين السادس والسابع الهجريّين» في عهد ازدهار 
وإشعاع نور العلم من دمشق وغيرها من عواصم البلاد العربيّة والاسلامیة 
هذا الكتاب الذي أبدعه عبد الرحيم بن علي الدخوار. وأفتتح الكتاب بترجمة 
مطوّلة له كما يستحقّه» مع المدرسة الذّخواريّة التي أسّسها وفتحها لنشر علوم 
الطب» والتي بقيت لعذة قرون تنشر نور العلم» وقد تخرج منها الكثير الكثير 


ويتوجب علی هنا أن أقدّم شكري الجزيل للأخ الصديق الدكتور مصطفى 


عبد الفبّاح الأديب» وذلك لتكرّمه بتدقيق الكتاب لغويّاًء وتفضّله بالتقديم 


الجميل للکتاب. فله منى كل الشكر والامتنان. 


الدكتور 
محمد ياسر بن محفت جميل زكور 
اختصاصي بأمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها 
باحث في تاريخ العلوم الطبَيّة 
عضو الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
عضو شرف في الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم 
عضو اتحاد الکتاب العرب 
إدلب ‏ سوريّة 


yzakkour@hotmail.com 
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بقلم الدکتور مصطفى عبد الفبّا-(١‏ 


(لعير لله رب للعالبين» راصلاة رالسلام على رسولت لین 


يعتبر كتاب (تقدمة المعرفة) لأبقراط من كتب الطب اليونانية التي نقلها 
العرب إلى لغتهم في عصور النهضة العلمية الإسلامية التي ازدهرت في 
أواسط العصر العباسي» وهو كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة» يبحث في 
الأعراض التي ترافق مختلف الأمراض الحادة» والتي يمكن بواسطتها أن 


يستدل على مستقبل الأمراض» وما ينبغي لكل واحد منها من التدابير. 


الفرادة التى يتميز بها الكتاب أن آبقراط دونه فى عصر مبكر» وأنه سبق 


عصره فى هذا الصدد ولا ادل علی ذلك من أن معاصریه من الاطباء اتهموه 


بالکهانة» وعابوا عليه معرفة الطبيب وتوقعه لما ستؤول إليه حال المريض في 
قابل الأيام» رغم أن أبقراط كان حذراً في التعامل مع هؤلاء ببعض العبارات 
التي ينسب فيها هذا العلم لرأيه الشخصي اتقاءً لنقدهم. 

هذا الكتاب يبحث في إنذار الأمراض» وهو علم هام للغاية في الطب» 
حيث يحمي الطبيب من عواقب المرض السيئة التي قد تطرأ على المريض» 
فلا يلام فيما حصل إن سبق بعلمه توقع هذه التطورات السلبية للحالة المرضية 
التي بين يديه. 

وكتاب «شرح تقدمة المعرفة لأبقراط» هذاء هو من تأليف الطبيب العالِم 
مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الدّخوار الدمشقى» وتعليق ابن قاضي بعلبك 
بدر الدين مظفّر بن عبد الرحمن» وهذا الشرح للكتاب ليس سابقاً في مجاله وليس 
وحيداًء فقد شرح كتاب أبقراط عدد من الأطباء العرب لكن الدّخوار تميّز عنهم 
بالكثير الكثير مما أضافه من علمه وعلوم المتقدمين» وتعتبر خبرته الكبيرة عامل تميّز 


لهذا الكتاب. 


وكعادة المحقق الباحث الطبيب محمد ياسر زکور؛ فقد وضع في الكتاب 


من جهده الكبير وخبرته الطويلة في التحقيق وفي ممارسة الطب؛ ما يجعله 


مصئّقاً جديراً بالاقتناء فى مكتبات الجامعات ومراكز الأبحاث. 

فالمطالع للكتاب في تحقيقه لا يعوزه الطلب حين يبحث عن أية معلومة 
يحتاجهاء ففي بداية التحقيق يعرج المحقق على سيرة المؤلف مهدب الدين 
الدّخوار متنقلاً من قصة حياته إلى أساتذته وتلامیذه» والنسخ التي اعتمد 


عليها في التحقيق» إلى أن يختم الكتاب بالمسارد اللازمة. 


وقد رأيث فى آسلوب الكاتب الدّخوار وفى عتاية المحقق بانجاز هذا 
الأثر النافع ما أبهج النفس بالمطالعة والاستفادة ودفع الملل الذي قد يعتري 


من يطالع الكتب القديمة. 


کما لاحظت - بتنبیه المحقق - آن الشارح الدّخوار يحمل من العمق في 
تحرّي العلوم الطبّيّة ما یجعلنا نقف احتراماً لتلك المرحلة الرائعة من تاريخ 
أمَتنا» فالمعارف الطبية في ذلك العصر لا تقل قيمة عن المعارف في عصرناء 
بل نراها قد نضجت أكثر مما نضج الطب الحديث إذا كان قياسنا يعتمد على 


الأدوات المتاحة فى أيادي الأطباء» وليس فى ذلك مبالغة. 


8 شرح تقدمة المعرفة لأبقراط ‏ 

وفي هذا أرى اليد البيضاء للدكتور محمّد ياسر زگور في تبيان 
نصاعة صفحات حضارتنا العربية الإسلاميّة التي يحاول الكثير بخسها 
ا 


كك موصطفى عبد الفاح 
السبت /١4‏ ربيع الأول/ ها 
۲ کانون الأول/ ۱۷ ۲۰ 


ترکیا ‏ هاتاي 


ê‏ کټ کک 


Q 
تعريف تقدمة العرفة وأنواغها م‎ 


تعريف تقدمة المعرفة وأنواغها 


ك لاب هنا من شرح أو تعريف لموضوع (تقدمة المعرفة) وأنواعهاء فهي 
كما قال المؤلّف الدخوار ‏ رحمه الله في الفصل الأوّل من الكتاب: اعلم أن تقدمة 
المعرفة» وتقدمة الإنذارء وسابق النظرء وسابق العلی کل واحد من هذه الأربعة له 
معنى ؛ 

١‏ -أمَا تقدمة المعرفة: فهي عبارة عن أن تتقدّم إحاطة الطبيب بجميع جزئيّات 
الطب. لأنْ المعرفة مخصوصة بإدراك الجزئيّات. 

۲ - وتقدمة الانذار آخص منهاء لأنّه ما ینذر الا ببعض ما علمه منهاء فتقدمة 
المعرفة أعم. 

۳ وأمًا سابق العلم؛ فهو تقدّم إدراك الأمور الكليّة» وتحصیلها. وذلك لا يجدي 
المريض ولا الطبيب شيئاً» فان أهل صناعة العلم الطبيعي يعرفون صناعة الطبّ على 
وجه كلَّى؛ مثلاً اد معالجة الحار بالبارد (أي معالجة الأمراض الحارّة بالأدوية 
المبردة) وهذا أيضاً لا يجدي المرضى شيئاً» فإنّهم لا ينتفعون إلا بمعالجة الأمور 
الجريية. 

6 - وأمًا سابق النظر؛ فهو مطابق لسابق العلم» إذ اسم النظر والعلم یطلقان على 
إدراك الأمر الکل» فهما من الأسماء المشتركة. 


5 شرح تقدمة المعرفة لأبقراط | 
فوائد تقدمة المعرفة: 

كك ننتقل من تعريف معنى هذا العلم وأنواعه إلى الفائدة منه» وذلك على رأي 
أبقراط» لأنّه في زمنه تعرّض لنقد بعض الأطبّاء زاعمين بأن (تقدمة المعرفة) هي من 
عمل الكهنة والمنجمین» وليس هو كذلك» ولهذا السبب قال أبقراط رأيه حسب ما 
يرى من هذا العلم الحقيقي الذي يستند إلى أعراض وعلامات منبئة عن إنذار هذا 
المرض؛ الحسن من غيره السيّئ» تماماً كما هو الحال في الطب الحديث من وجوب 
إعطاء إنذار ۳۲۵۵۳095 لكل مرض» ولذلك نرى الدّخوار يقول: إن أبقراط إِنّما 
استفتح قوله بأنْ قال: «إتي أرى»» ولم يقل : «إنَ أفضل الأمور أن يستعمل الطبيب 
سابق النظر والإنذار»؛ وذلك لأن جماعة من الأطبّاء في زمانه عاندوه وقالوا: (إِنَ 
الطبّ عبارة عن حفظ الصحخة. وردّها إذا زالت»» وأمًا أن الطبيب يتقدّم ويخبر بما 
كان» وبما هو حاضر» وبما هو آت» فهذا من فعل المتکهنین والمنجمین وغیرهم 
ولم يوافقوه على هذا. 

25 وخلص المؤلّف من ذلك إلى فائدة هذا العلم (تقدمة المعرفة) التي وضعها 
أبقراط فقال: «إني أرى على ما عندي أن يتقدّم الطبيب ويعمل بهذا القول» فإنه إذا 
فعله حصل له ثلاثة أمور؛ 

الأوّل أنه كمل بما حصّل عنده من تحرير علم الطب. 

الثاني آن أهل المريض» والمرضی» يعتقدون في خسن مداواته ومداراته. 


الثالك آنهم لا یعتقدون فيه التقصیر إذا وقع آمر مؤلم (وكان الطبيب قد أخبر 


e 


مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الدَّخُوار 


(2۱۱۱۹/۵۵7۵ - 2۱۲۳۰/۵۲۲۸) 
5 هو عبد الرحیم بن علي بن حامد الدمشقي المعروف بالدّخوار”". 
مدحه ابن فضل الله العمري في کتاب مسالك الابصار بقوله : «طبيب نهض به 
طیب العناصر ونهی علمه أن تعقد على غیره الخناصر. كان في الحکماء علماً ؛ وفي 
إثبات الحکم قلماً عز وجوده؛ وقلما فاض إناؤه» وآض”" اجتناژه وکان لفروع 
الطب شجرة يكاد زيتها يضيء ویقال في ظلها ويفيء» كأنما جالس آرسطوطالیس 
وجال مع تلك الجماعة في تقرير تلك النوامیس ولهذا اشتهر وملا العیون وبهر 


(۱) دخ: فارسية تعني فوج أو صف. وار: فارسية بمعنی صاحب. شبه» لائق. (التونجي: المعجم 
الذهبي). وقد فسرها د. ماهر عبد القادر في کتابه دراسات وشخصیات في تاريخ الطب العربي» في 
حاشية ص ۲۲۵ : بقوله دخ تعني الشهاب أو النجم الساطع في السماء» والمقطع وار أداة تشبیه مثل 
يشبه» عن برهان قاطع» وبذلك تکون الکلمة مجملة تعني ما صاحب الصف؛ حسب التفسیر 
الأول» أو الشهابي أو شبه النجم الساطع في السمای والله أعلم. 

(۲) آض: (صار). 


وترجمه تلميذه ابن أبي أصيبعة بقوله: «هو شيخنا الإمام الصدر الكبيرء العالم 


الفاضل مهذب الدين أبو محمد عبد الرحيم بن علي بن حامد» ويعرف بالدَّخوار. 
وكان رحمه الله أوحد عصره وفريد دهره» وعلامة زمانه» وإليه انتهت رئاسة صناعة 
الطب ومعرفتها على ما ينبغي» وتحقيق كلياتها وجزئیاتها» ولم يكن في اجتهاده من 
يجاريه» ولا في علمه من يماثله» أتعب نفسه في الاشتغال» وک خاطره في تحصيل 
العلم حتى فاق أهل زمانه في صناعة الطب وحظي عند الملوك ونال من جهتهم من 
المال والجاه ما لم ينله غيره من الأطبّاء إلى أن توفي. 

وكان مولده ومنشؤه بدمشق» وكان أبوه علي بن حامد كخالاً مشهوراًء وكذلك 
كان أخوه وهو حامد بن علي کخالاً. وكان الحكيم مهذب الدين أيضاً في مبدأ أمره 
يكحل» وهو مع ذلك مواظب على الاشتغال والنسخ» وكان خظه منسوباً”''» وکتب 
كتباً كثيرة بخقله قال ابن أبي أصيبعة: وقد رأيت منها نحو مائة مجلد أو أكثر في 
الطبّ وغيره. ولم يزل مجتهداً في تحصيل العلوم وملازمة القراءة والحفظ حتى في 
أوقات خدمته وهو في سنّ الكهولة. 

وكان إذا فرغت الجماعة من القراءة يعود إلى نفسه فيأكل شيئا ثم يشرع بقيّة نهاره 
في الحفظ والدرس والمطالعة يسهر أكثر الليل في الاشتغال. 

ثم عرض له ثقل في لسانه واسترخاءء فبقي لا يسترسل في الكلام سنة ۲۲ه 
ثم زاد به ثقل لسانه حتى بقي إذا حاول الكلام لا يفهم ذلك منه إلا بعسرء وكانت 


(۱) الخط المنسوب هو الخط المبني على القواعد التي وضعها ابن مقلة المتوفی سنة ۳۲۸ه (حاجي 
خليفة : كشف الظنون ج١‏ ص45 .)٥‏ 


5 ۵ 


الجماعة تبحث قذامه فإذا استعصی معنی يجيب عنه بأيسر لفظ يدل على کثیر من 
المعنی » وفي أوقات یعسر عليه الکلام فیکتبه في لوح وتنظره الجماعة. ثم اجتهد في 
مداواة نفسه» واستفرغ بدنه بعدة آدوية مسهلة وکان یتناول كتا من الأدوية 
والمعاجین الحارة ويغتذي بمثلها فعرضت له حمی وتزایدت به حتی ضعفت قوته 
وتوالت عليه أمراض کثيرة» ولما جاء الأجل بطل العمل» فکانت وفاته رحمه الله 
صبيحة الاثنين ۱۵ صفر سنة 1۲۸ه ودفن بجبل قاسیون» ولم یخلف ولدا». 


شیو خه 


« والده على بن حامد الکخال : أخذ الدّخوار الطب بداية عن والده كخال دمشق 


ه رضي الدین الرحبي (آو الرخی)۳: آبو الحجّاج یوسف بن حیدرة 


(۳۶ _ ١اكاه)ء‏ قدم دمشق مع أبيه حيدرة الکخال فى سنة ۵9۰ ولازم 


الاشتغال على المهذب بن النقاش (آبو الحسن علي بن عیسی بن هبة الله) ونوه 
باسمه ونبه على محل علمه» وصار من أطباء صلاح الدين» وحیاته امتدت وصار 


أطبّاء البلد تلامذته حتى إن من جملة أصحابه المهذب الدّخوار حيث كان من أجل 


)١(‏ في عيون الأنباء وأكثر المراجع (الرحبي) نسبة إلى الرحبة ؛ وهي مدينة أسسها مالك التغلبي على 
الفرات الأوسط في خلافة المأمون وهي اليوم أطلال وآثار تعرف برحبة مالك ويقول ابن أبي 
أصيبعة أن مولده كان بجزيرة ابن عمر ونشأ بها وأقام أيضاً بنصيبين» ما بين النهرين» وبالرحبة 
سنين. وما أثبتناه (الرخي) من النعيمي : «الدارس في تاريخ المدارس» والذهبي : «العبر في 
خبر من غبرا» نسبة إلى رخ ناحية بنيسابور. 


من قرأ عليه في أول أمره قبل ملازمته لابن المطران» وها كرو يها و سه 


ممتعاً بالسمع والبصر. من أهمٌ مؤلفاته: اختصار كتاب المسائل لحنين. 


ه موق الدين بن المطران: لازم الدَخوارٌ الموفق بن المطران» أسعد بن إلياس 
ابن جرجس (توفي سنة /041ه).» وتتلمذ له واشتغل عليه بصناعة الطب ولم يزل 
ملازماً له في أسفاره وحضره إلى أن تمیّز ومهر. 

مها حكاه المیذت الد رار قال :إن أسد الدية تركو ساح حمصن طلب 
ابن المطران فتوجّه وأنا معه» فبينا نحن في بعض الطريق وإذا رجل مجذوم قد استقبله 
وكان المرض قد قوي به حتى تغيرت خلقته وتشوهت صورته» فاستوصف منه ما 
يتناوله وما يتداوى به» فبقي كالمتبرم من رژیته» ثم قال له: کل لحوم الأفاعي» فعاود 
في المسألة» فقال: كل لحوم الأفاعي فإنك تبرأ. ثم مضينا إلى حمص وأقمنا بها 
نعالج المريض الذي طلب لأجله إلى أن صلح. ثم رجعناء فلمّا كتا في الطريق» وإذ 
بشاب حسن الصورة» كامل الصحة قد سلّم عليه وقبّل یده فقال له : من أنت؟ فقال: 
أنا صاحب ذلك المرض الذي كنت شكوت إليك» وإنني استعملت ما وصفته لي 
فصلحت من غير أن أحتاج معه إلى دواء آخر. 

توفي ابن ¿ المطران سنة ٠09ه‏ بدمشق. من مولفاته : بستان الأطباء وروضة 
الالباء.. وغیره. 

« فخر الدین المارديني : ثم أخذ عن الفخر المارديني» محمّد بن عبد السلام بن 
عبد الرحمن (توفي سنة ٥۹٤‏ ه)ء لما قدم دمشق سنة ۵۷۹ في آیّام صلاح الدین» 


واشتغل عليه بشيء ء من القانون لابن سي سینا. وبقي حتی سنة 9۸۹ ولما عزم على 


۵ 7 
ترجمة المؤلف ومن في حکمه 


السفر أتاه الشيخ مهذب الدين وسأله إن كان يمكنه أن يقيم بدمشق ليتمٌ عليه قراءة 
كتاب القانون» وأن يكون يوصل إلى وكيله برسم النفقة في كل شهر ثلاثمائة درهم 
ناصريّة فلم يفعل» وقال: العلم لا يباع أصلاًء بل من كان معي فإنني أشغله أين 
كنت» ولم يمكن مهذب الدين التوجه معه. 

« تاج الدين الكندي: وأخذ الأدب والعربيّة عن الشيخ تاج الدين الكندي أبي 
اليمن. وهو زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد الحميري» من ذي رعین» أبو اليمن» تاج 
الدين الكندي (۵۲۰ - ۱۱۲۱/۵۱۱۳ - ۰2۱۲۱۷ أديب من الكتّابٍ الشعراء 
العلماء» ولد ونشأ ببغداد» وسافر إلى حلب سنة ۰67۳ وسكن دمشق» قصده 
الناس يقرأون عليه» وتوفي بدمشق. له كتاب شيوخه على حروف المعجم» وشرح 
ديوان المتنبي» وديوان شعر. 

ه سيف الدين الآمدي (571-661ه//05١17778-11م):‏ وكان أيضاً في ذلك 
الزمان يجتمع بالشيخ سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي» وكان يعرفه قديماً فلازمه 
في الاشتغال عليه بالعلوم الحكميّة» وحفظ شيئاً من كتبه» وحصّل معظم مصنفاته 
ليشتغل بها مثل كتاب دقائق الحقائق» وكتاب رموز الکنوز» وكتاب كشف التمويهات 


في شرح التنبیهات » وکتاب أبكار الأفکان وغير ذلك من مصنفات سيف الدين. 

ثم بعد ذلك أيضاً نظر في علم الهيئة والنجوم. واشتغل بها على أبي الفضل 
الإسرائيلي المنجم» واقتنى من آلات النحاس التي يحتاج إليها في هذا الفن» ما لم 
يكن عند غيره» ومن الكتب شيا كثيراً. 


منزلته العلمية ومآثره 


ك كان الدّخوار من كبار الأطبّاء البارزين في البيمارستان النوري الكبير الذي 
أنشأه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق سنة ۱۱۵6/۵64٩‏ فقد 


كان يقوم فيه بتدريس الأطبّاء وتعليمهم بالإضافة إلى تطبيب نزلاء البيمارستان من 


مدخل وضحن البیمارستان التوري بدمشق 
(کامیرا المحقق) 


الطب والعلوم عند العرب. 


N 
c٣ منزلته العلمية وماثره‎ 


ثم في سنة ٤‏ ٠ه‏ أصبح مع الحكيم موفق الدين عبد العزيز برسم خدمة العسكر 
والتردّد عليهم في أمراضهم, ثم بعد شهر حل محل الحكيم عبد العزيز في 
البيمارستان بعد وفاته» واستمر في خدمة الملك العادل من ذلك الوقت ثم لم تزل 
تسمو منزلته عنده وتترقى أحواله حتى صار جليسه وأنيسه وصاحب مشورته. 

وكان طلاب الدخوار يجتمعون حوله في البيمارستان حين كان يتفقّد المرضى 
فيعلمهم ويشرح لهم الحالة المرضيّة التي أمامه. 

ومن مآثره في ذلك ما رواه تلمیله ابن أبي أصيبعة» فقال: «ورأيته يوماً في قاعة 
المحمومين وقد وقفنا عند مریض» وجِسّت الأطباء نبضه فقالوا : عنده ضعف. ليعْط 
مرقة الفروج للتقوية» فنظر إليه وقال : إِنْ كلامّه ونظر عينيه يقتضي الضعف» ثم جس 
نبض يده اليمنى وجسسٌ الأخرى وقال: جسّوا نبض يده اليسرى» فوجدناه قویّا 
فقال: انظروا نبض يده اليمنى وكيف هو من قريب كوعه قد انفرق العرق الضارب 
شعبتين» فواحدة بقيت التي تجس» والأخرى طلعت في أعلى الزند وامتدّت إلى 
ناحية الأصابع ؛ فوجدناه حقّاً. ثمّ قال: إن من الناس» وهو نادر من يكون النبض فيه 
هکذا: ویشتبه على کثیر من الأطبّاء ویعتقدون أن النبض ضبعيت» واتما يكوت جا 


لتلك الشعبة التي هي نصف العرق فیعتقدون أن النبض ضعیف». 


شرح تقدمة المعرفة لأبقراط ‏ 


فلعل الدّخوار هنا يكون أوّل من وضع هذا الاختلاف التشريحي الطبيعي غير 
المرضی؛ وهو ما ندعوه حالياً ۲۸۵۵۳0۵1 . 
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(۱) ذكرت كتب الطب الحديث هذا الشذوذ التشريحي الطبيعي؛ غير المرضي ونبهت إليه أيضاً» 
وعلى سبيل المثال نورد ما ذكر في الكتابين التاليين حول هذا الموضوع. 

If the pulse cannot be felt, try the other wrist; occasionally an anomaly of the 
radial artery makes even a full pulse difficult or impossible to feel. 

(Hamilton Bailey’s Demonstrations of physical & signs in clinical surgery. 
Bristol John Wright & sons 1967.P8.). & Kiss Franciscus, Sentagothai Johannes: 
Atlas Anatomiae coporis Humani, Akademiai Kiado,Budapest 1973. Tomus 
III, p: 125. Cunningham’s Manual Of Practical Anatomy, Oxford University 
Press, Voluml 1 p: 82. 

It is modified by vasomotor tone and local condition such as 2 sclerotic or ana- 


tomically small artery. 
(Davidson Stanley, Macleod John: The principle and Practice of Medicine. 
Churchill Livingstone Edinburgh and London 1972. P: 242). 
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ونال من الملك العادل الإكرام الجزيل على معالجته له سنة ١٠٠هء‏ وكذلك ابنه 
الملك الكامل لمّا مرض في الديار المصرية سنة 1۱۲ه. وفي مصر ولاه السلطان 
الكبير رئاسة أطبّاء ديار مصر بأسرها وأطباء الشام. يقول ابن أبي أصيبعة: «وکنت في 
ذلك الوقت مع آبي وهو في خدمة الملك العادل» ففوّض إليه النظر في أمر الكخالين 
واعتبارهمء وان من يصلح منهم لمعالجة أمراض العين ويرتضيه يكتب له خظاً بما 
يعرفه منه ففعل ذلك» ولمّا استقر ملك المعظم بالشامء بعد وقاة أبيه الملك العادل 


سنة 716 هه استخدم جماعة عدّة ممّن كانوا في خدمة أنية الملك العادل» وانتظم في 


5 5 55 ۳ و e,‏ 
۳۹ سرح تقدمه المعرفة لأبقراط ې 


خدمته منهم من الحكماء الحكيم رشيد الدين بن الصوري وأبي» وأمًا الحکیم مهذب 
يتردّد إلى البيمارستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل نور الدين بن زنكي ويعالج 


المرضى به». 


تميّز الدّخوار في عصره وظهرت له نوادر في تقدمة المعرفة؛ وهي ما ندعوه حالياً 
(الإنذار 010820515) فالطبيب ينبغي أن يخبّر بما تقدم» ويعْلّم ما هو حاضر وينذر 
بما هو كائن. وأفضل الأطباء من علم ما سيحدث بالمريض فاستعدٌ له قبل ذلك بمدة 
طويلة» وتأهَّب وهيّأ ما يحتاج إليه لشيء شيء ممّا يحدث. وقد ألّف أبقراط كتاباً في 


ذلك باسم «کتاب تقدمة المعرفة! شرحه ال خوار أيضاً. 


من هذه الأمور أن الملك العادل كان قد مرض ولازمه آعیان الأطبّاء» فأشار 
مهذب الدين عليه بالفصد فلم يستصوب ذلك الأطبّاء الذين كانوا معه فقال: والله لم 
نخرج له دماً الا خرج الدم بغير اختيارنا. ولم يوافقوه في قوله» فما كان بعد ذلك 
بأيسر وقت الا والسلطان قد رعف رعافا كثيراً وصلح فعرف أن ما في الجماعة مثله. 

ومن ذلك أيضاً أنّه كان يوماً على باب دار السلطان ومعه جماعة من أطبّاء الدور 
فخرج خادم ومعه قارورة جارية یستوصف لها من شيء يؤلمها (يبدو أنها كانت سائدة 
عادة وصف الدواء على القارورة» وهذا ما نهى عنه الكثير من الأطباء في ذلك العصر 
انضا دون مشاهدة المريض)ء فلما رآها الأطبّاء وصفوا لها ما حضرهم وعندما 
عاينها الحکیم مهذب الدین قال: إن هذا الالم الذي تشکوه لم یوجب هذا الصبغ 
الذي للقارورة يوشك أن یکون الصبغ من حناء قد اختضبت به (الجلد یمتص 


الأصبغة إلى الدم وتطرح عن طريق البول)» فأعلمه الخادم بذلك وتعجّب منهء وأخبر 
الملك العادل فتزيّد حسن اعتقاده فيه. 
ومما قيل في الدخوار: 
انیم ولد بأقدار متواتينكنا حتّى تنالٌ بها أقضى أمانيكا 
مهذب الدين يا عبد الرحيم لقد شأوتٌ يا ابن علي من يباريكا 


فازت قداخك في حفظ الدروس بأ یام سلفّنَ وما خابت لياليكا 


زملاء الدّخوار ومعاصروه 


ه عمران بن صدقة 05١(‏ - ۱۱۲۵/۸۲۳۷ -2۱۲۳۹): هو الحكيم أوحد الدين 
عمران بن صدقة؛ مولده بدمشق» وكان أبوه أيضاً طبيباً مشهوراًء واشتغل عمران على 
الشيخ رضي الدين الرحبي بصناعة الطب. وتميز في علمها وعملها. وكان الدّخوار 
من الأطبّاء الذين يحبّون التعاون فيما بينهم لمعالجة المرضى ؛ فمن ذلك ما ذكره عنه 
ابن أبي أصيبعة بأنه كان معه في البيمارستان لمعالجة المرضى الحكيم عمران وهو من 
أعيان الأطباء وأكابرهم في المداواة والتصرّف في أنواع العلاج فتضاعفت الفوائد 
المقتبسة من اجتماعهماء وممّا كان يجري بينهما من الكلام في الأمراض ومداواتها 
وممّا كانا يصفانه للمرضى» وكان يظهر في اجتماعهما كل فضيلة» ويتهيّأ للمرضى من 
المداواة كل خيرء ويقول ابن أبي أصيبعة : وكنت في ذلك الوقت أتدرّب معهما في 


أعمال الطب. 


ه رضی الدين الرحبي (الرتحي): وكان في ذلك الوقت أيضاً في البيمارستان 
الشيخ رضي الدین الرحبي (الرخي). وهو من أقدم الأطبّاء سنا وأعظمهم قدراً 


وأشهرهم ذكراًء ولم يجتمع في البيمارستان منذ بني وإلى ما بعده من الزمان من مشايخ 


الأطبّاء كما اجتمع فيه في ذلك الوقت من هؤلاء المشايخ الثلاثة وبقوا كذلك مدة. 


ه موفق الدين يعقوب بن سقلاب (توفي ۲۲۵ه/ ۱۲۲۷): خدم الملك المعظم 
عيسى بن أبي بكر الأيوبي سنة 775ه, كان شديد الاستقصاء والتعمّق في دراسة 
أعراض المرضی؛ ودقيق التوثيق من الكتب. قال عنه ابن أبي أصيبعة: وكان في 
أوقات كثيرة لمّا آقام بدمشق يجتمع هو والشيخ مهدب الدين عبد الرحيم بن علي في 
الموضع الذي يجلس فيه الأطبّاء عند دار السلطان ویتباحثان في أشياء من الطبّء 
فکان الشیخ مهذب الدين أفصح عبارة وأقوى براعة وأحسن بحثاًء وكان الحكيم 
يعقوب أكثر سكينة وأَبْيّن قولاً وأوسع نقلا. 

« ومن زملائه المعاصرين: مهذب الدين علي بن أحمد بن هبل (مقبل) الموصلي» 
شيخ الحديث» وكان أعلم أهل زمانه بالطب وله فيه تصنيف حسن. وكان كثير الصدقة 
حسن الأخلاق. من مؤلفاته كتاب «المختارات في الطب»» توفي سنة ١1١7ه.‏ 


تلاميذه 


ك2 كان الشيخ مهذب الدين رحمه الله إذا تفرّغ من البيمارستان» وافتقد 
المرضی من أعيان الدولة وأكابرها وغيرهم» يأتي إلى داره ثم يشرع في القراءة 


والدرس والمطالعة» ولا بد مع ذلك من نسخ» فإذا فرغ منه أذن للجماعة فيدخلون 


> 
تلاميذه ۲۹ 
۵ 


إليه ويأتي قوم بعد قوم من الأطباء والمشتغلین. وکان يقرأ كل واحد منهم درسه 
ويبحث معه فیه» ويفهمه إياه بقدر طاقته» ويبحث في ذلك مع المتميزين منهم إن كان 
الموضع يحتاج إلى فضل بحث. أو فيه إشكال يحتاج إلى تحرير. وكان لا يُقرئ أحداً 
إلا وبيده نسخة من ذلك الكتاب يقرأه ذلك التلمیذ» ينظر فيه ويقابل به» فان كان في 
نسخة الذي يقرأ غلط أمره بإصلاحهء وكانت نسخ الشيخ مهذب الدين التي تقرأ عليه 
في غاية الصخة» وكان أكثرها بخظه. 


كهر وكان من تلاميذه : 


٠‏ موقق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي» 
المعروف بابن أبي أصيبعة» توفي سنة 1774ه, قال: ولما أقام الشيخ مهذب الدين 
بدمشق شرع في تدريس صناعة الطب. واجتمع إليه خلق كثير من أعيان الأطباء 
وغيرهم يقرأون عليه» وأقمت أنا بدمشق لأجل القراءة عليه» وأمّا أولاً فكنت أشتغل 
عليه في المعسكر لما كان أبي والحكيم مهذب الدين في خدمة السلطان الكبير فبقيت 
أتردّد إليه مع الجماعة. لازمته أيضاً في وقت معالجته للمرضى بالبيمارستان فتدرّبت 
معه في ذلك وباشرت أعمال صناعة الطبّ. وقال: كنت بعدما يفرغ الحكيم مهذب 
الدين والحكيم عمران من معالجة المرضى المقيمين بالبيمارستان وأنا معهم أجلس 
مع الشيخ رضی الدين الرحبي فأعاين كيفية استدلاله على الأمراض» وجملة ما يصفه 
للمرضى وما يكتب لهم وأبحث معه في كثير من الأمراض ومداواتها. 

ه بدر الدين بن قاضي بعلبك. المظفر بدر الدين بن عبد الرحمن بن إبراهيم 


البعلبكي (توفي سنة ۱۲۷۱/۵۱۷۹م): قرأ صناعة الطبّ على مهذب الدين 


شرح تقدمة العرفة لأبقراط ) 


عبد الرحيم بن علي وأتقنها في آسرع الأوقات. قال ابن أبي أصيبعة: إن الشيخ مهذب 
الدين عبد الرحيم بن علي كان قد صنّف مقالة في الاستفراغ وقرأها عليه كل واحد 
من تلامذته» وأما هو (المظفر) فإنّه شرع في حفظهاء وقرأها عليه من خاطره غائباً من 
أوّلها إلى آخرهاء فأعجب الشيخ مهذب الدين ذلك منهء وكان ملازماً له مواظباً على 
القراءة والدرس. ورافقه حينما توجه لخدمة الأشرف موسى ابن الملك العادل 
سنة 777ه ولم يقطع الاشتغال عليه. خدم في بيمارستان الرقة» ودرّس بالدخوارية. 
من کتبه : مقالة في مزاج الرقة وفي أحوال أهويتها وأطبائهاء مفرح النفس» وكتاب 
الملّح في الطب. وغيرها.. .. ولعل تعليقه لشرح الدخوار هذا على «تقدمة المعرفة» 
لأبقراط من آثاره المهمّة أيضاًء فهو شرح أملاه عليه أستاذه الدخوارء وقد عمل بدر 


الدين بوصية أستاذه وفاء له وحفظاً للعلم. 


بیمارستان الرقة 


(أطلق عليه حديثاً اسم قصر البنات) 


N 
۳۹۱ تلامیذه‎ 
۵ 


« عر الدین السويدي (1۰۰ - 1۹۰ه): ابن الحکیم العلامة شيخ الأطباء 
عرّ الدین آبو إسحق» إبراهيم بن محمد بن علي بن طرخان الانصاري الدمشقي 
الشافعي» من ولد سعد بن معاذ وَِنهء آخذ الطب عن آکابر الحکماء کالمهذب عبد 
الرحیم الدخوار؛ وغیره» برع في الطب» وصنف فيه «الباهر في الجواهر» و «التذكرة 
في الطب». درس بالدخواریة» و خدم السلطان والمارستان. 


ه علاء الدین علي بن آبي الحزم بن النفیس الدمشقی» صاحب «شرح تشریح 
اا و ا غ انيدي ارت رار توق مهيز 


سنه 1۸۷ ه. 


« كمال الدين محمّد بن عبد الرحيم بن مسلم بن كمال الدين» طبيب» شيخ قديم 
عارف بالطب بصير بأصوله ومفرداته» درس الطب بالدخوارية بدمشق وكان فيه 
صلاح وخير لفقراء المرضى» توفي عن عمر مدید عام /141ه. 

« الصاحب نجم الدين بن اللبّودي» (1۰۷ -111ه) يحيى بن محمد بن عبدان 
ابن عبد الواحد» الصاحب نجم الدين أبو زكرياء: ولد بحلب سنة /01٠5ه»‏ وأتى 
دمشق وقرأ على المهذب عبد الرحيم» وخدم المنصور إبراهيم صاحب حمص. له 
العشرات من المولفات. منها: مختصر الکلیات من القانون» ومختصر المسائل 
لحنین ؛ وغیرها. 

ه محمد الکلي شمس الدين أبو عبد الله (کان حياً سنة ۲۲۲ه/ 2۱۲۲۸): محمد 
ابن إبراهيم بن آبي المحاسن المعروف بالكلي لاتقانه حفظ (الکلیّات في الطب من 


القانون لابن سينا)» طبیب مغربي الاصل. كان آبوه آندلسیّاً ثم أتى إلى دمشق» ونشأ 


شمس الدين بدمشق وأخذ الطبّ على عبد الرحيم بن علي الدخوار؛ ودخل في خدمة 


الملك الأشرف موسى بن العادل الأَيّوبي» ثم خدم بعد ذلك في البيمارستان الكبير 
التوري. 

ه موفق الدین عبد السلام (کان حيّاً سنة 5844ه/ ۱۲۵۰م): أصله من حمات 
وأقام بدمشق» واشتغل على الحکیم مهذب الدين عبد الرحیم بن علي» وعلی غیره؛ 
ثم سافر إلى حلب وتزيّد في العلم وخدم الملك الناصر يوسف بن محمد بن غازي 
صاحب حلب» ثم صحبه إلى دمشق» ثم توجه إلى مصرء ثم إلى حماة حيث خدم 


الملك المنصور صاحب حماة. 


ه نجم الدين بن المنفاخ ٥۹۳(‏ - 1۵۲ه): أبو العبّاس أحمد بن أبي الفضل 
آسعد بن حلوان» ويعرف بابن العالمة» أبوه أسعد بن حلوان أصله من المعرة 
اشتغل على الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بصناعة الطب حتى أتقنهاء خدم 
بصناعة الطبّ الملك المسعود صاحب آمد ثم الملك الأشرف ابن الملك المنصور 
صاحب حمص. له من الكتب: التدقيق في الجمع والتفريق» هتك الأستار في تمويه 


الدخوار؛ وغيرها.. .. 


ه شرف الدین بن الرحبي (۵۸۳ - ۱۱۸۷/۵17۷ - ۱۲۸): شرف الدین 
آبو الحسن علي بن یوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي» ولد بدمشق واشتغل بصناعة 
الطبّ على الدّخوار وعبد اللطیف البغدادي وغيرهماء وخدم مدة في البیمارستان 


< 
تلا ميذه ۳۳ 
- 


« زين الدين الحافظي سليمان بن علي (555ه/ 11577م): سليمان بن الموید 
علي بن عامر العقرباني» ابن خطيب عقرباء في غوطة دمشق» خدم الملك الحافظ 
نور الدين أرسلان شاه بن أبي بكر بن یوب صاحب قلعة جعبر قرب الرقة على 
الفرات. قال ابن أبي أصيبعة : اشتغل بصناعة الطب على شيخنا مهذب الدين 
عبد الرحيم بن علي رحمه الله فحصل علمها وعملها وأتقن فصولها وجملها. 

« رشيد الدين أبو خليقة ۵٩۱(‏ ۱۱۹۶/۵۲۲۰ -۱۲۲۱ع): رشيد الدين بن 
الفارس بن أبي الخير بن داود بن أبي المنى بن أبي فانة» المعروف بأبي خلیقت 
طبيب حكيم شاعر» ولد بقلعة جعبر في الرقّة» وعاش في الرَّها في الجزيرة السورية» 
ثم انتقل إلى دمشق» درس الطب في أول أمره على عمه مهذب الدين أبي سعيد محمّد 
آبي حليقة بدمشق» واشتغل بعد ذلك في الديّار المصرية» وقرأ أيضاً على مهذب 


الدين عبد الرحيم بن علي. من كتبه مقالة في ضرورة الموت. 


ه رشيد الدين آبو سعيد القدسي (755ه/1758م): هو الحکیم الأجل 
العالم» أبو سعيد بن موفق الدين يعقوب من نصارى القدس. اشتغل بعلم الطب 
على رشيد الدين علي بن حُليقة» لما كان في خدمة الملك المعظم» واشتغل أيضاً 
على الشيخ الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الدخوار. وكان في خدمة 
الملك الكامل» ثم الملك الصالح نجم الدين أيّوب بن الملك الكامل. من كتبه: 


عيون الطت. 


مؤلفات الدخوار 


« كتاب الجنينة في الطب (وقيل الحسبة» وقيل الجنین). 

ه اختصار كتاب الحاوي في الطبّ لأبي بكر الرازي. 

ه مقالة في الاستفراغ ألّفها بدمشق سنة 5071ه. 

« اختصار كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني. 

ه تعاليق ومسائل في الطب وشكوك طيّة ورد أجوبتها. 

« كتاب الرد على شرح ابن صادق لمسائل حنين بن إسحق. 

ه مقالة يرد فيها على رسالة أبي الحجاج يوسف الإسرائيلي في ترتيب الأغذية 
اللطيفة والكثيفة في تناولها. 

ه ما يقع في الأدوية المفردة من التصحيف: نسخة في إستانبول - حكيم 
أوغلي برقم )٥۷٤(‏ بخط مأمون بن محمد بن مأمون الأسطبهاني الإيجي» من عام 
۸ ه. 

ه شرح تقدمة المعرفة لأبقراط: صتفه لتلمیذه كمال الدین محمد بن عبد الرحیم 
ابن مسلم. آتم نسخه مأمون بن محمد بن مأمون الأسطبهاني الايجي سنة 1۹۸ ه في 
مدينة حماق نسخه الخظيّة في : الاسکندرية - البلدية برقم (۳۶۲۰/ج - ف/۳۳۰) 
مصورة بمعهد التراث بحلب برقم (4۷۵). استانبول - حکیم آوغلي برقم (0۷4). 
آکسفورد - بودلیان برقم (۱/۵۳۳/۲) وثانية برقم (۲/۱۹۱). الرقم الجدید: 
MS. Thurston 10, ۷/91۰‏ وفي الریاض برقم .۱۹٤۹‏ 


Q 
۳۰ ملفات الدخوار‎ 


ولکتاب تقدمة المعرفة عدة شروحات أيضاًء غير شرح الدخوارء هي : شرح ابن 
آبي صادق النيسابوري. آرجوزة قذمها ابن البذوخ (١۷٥ه)‏ یشرح فیها کتاب تقدمة 
المعرفة لأبقراط. شرح موفق الدین عبد اللطیف البغدادي. شرح عماد الدین 
الدنيسري. شرح ابن النفیس. 

آما نسبة هذا الکتاب إلى الدخوار فقد أوردها بروکلمان في کتاب تاريخ الأدب 
العربي جع ص ۰۱۱۲ وماهر عبد القادر في کتابه دراسات وشخصیات في تاريخ 
الأدب العربي ص ۰۲۹۰ وما آورده الزركلي في الأعلام» وکحالة في معجم 
المؤلفين» فأثبتا هذا الکتاب للدخوار. فهي مبنية على ما جاء في صفحة غلاف 
المخطوط وفي مقدمته. 

ففي صفحة الغلاف نری : «كتاب فيه شرح تقدمة المعرفة لمهذب الدین 
عبد الرحیم (بالأصل عبد الرحمن) بن علي بن الدخوار عفا الله عنه وکتبه مظفر 
بدر الدین بن قاضي بعلبك لکمال الدين محمد بن عبد الرحمن بن مسلم الطبیب 
الدمشقي رحمهما الله). 

وسنتحدّث لاحقاً عن النسخ الخظية للکتاب بشکل مفصّل» وکذلك نسبته إلى 


مؤلفه الدّخوار. 


المدرسة الدخواريّة الطبيّة 


ك كانت دار الدّخوار في بداية عمله التدريسي عبارة عن مجلس لتدريس 
صناعة الطبّء إلا أن داره هذه التي كان يسكنها انقلبت إلى مدرسة للطبّ بعد وفاته» 
واستحقت اسم «مدرسة طبية»» ذلك أن الدّخوار» وهو الطبيب العالم الذي لم يخلف 
أولاداًء كان قد وقف داره الكائنة عند الصاغة العتيقة شرقي سوق المناخليّين بدمشق 


لتكون مدرسة يجري فيها تدريس صناعة الطب من بعده. 


تأسيس المدرسة الدخواريّة: 


في سنة (777ه/ ۱۲۲۵م) أوقف مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الدَّخوار 
شيخ الأطباء ورئيسهم › داره بدمشق (المدرسة الدخواریة)۱۳) بدرب العجل» شرقي 
سوق المناخلیین عند الصاغة العتيقة بقرب الخضراء قبلي الجامع الأموي» وجعلها 
مدرسة یدرس فیها من بعده صناعة الطب» ووقف لها ضیاعاً وعدة آماکن يستغلٌ منها 
ویتصرف في مصالحها وفي جامكية المدرسین وجامكية المشتغلین بها. فکان إذا فرغ 
من البیمارستان وافتقد المرضی من أعيان الدولة وأكابرهم وغیرهم يأتي إلى داره ثم 
يشرع في القراءة والدرس والمطالع ولا بد له مع ذلك من نشخ. فإذا فرغ منه أيضاً 
آذن للجماعة فيدخلون عليه ويأتي قوم بعد قوم من الأطباء والمشتغلين» وكان يقرئ 
كل واحد منهم درسه ويبحث معه فیه» ويفهمه إيَاه بقدر طاقته. ويبحث في ذلك مع 
المتميزين منهم إن كان الموضع يحتاج إلى فضل بحث أو فيه إشكال يحتاج إلى 
تحرير. وكان إلى جانبه ما يحتاج إليه من الكتب الطبية» ومن كتب اللغة: كتاب 


() يقول جعفر الحسني محقق كتاب «الدارس في تاريخ المدارس» سنة ١196١م:‏ هذه المدرسة 
درست وضاعت معالمها. بينما يقول محمود الأرناؤوط محقق كتاب شذرات الذهب سنة 
۱ وقد تحولت مدرسته في هذه الأيام إلى متحف للطب العربي الإسلامي القدیم» 
وتقام فيها على فترات متباعدة بعض الندوات العلمية» وتلقى فيها المحاضرات في الأمسيات 
الصيفية غالباً» ومن جملة من حاضر فيها محاضرة علمية إسلامية الشكل والمضمون قبل 
ثلاث سنوات. العالم الجزائري الفاضل الدكتور أحمد عروة» تحدث فيها عن خلق الإنسان 
في القرآن الكريم» وقد تنادى إلى حضورها أهل العلم والثقافة والأدب في دمشق في حينه. 
بينما كما ذكرنا سابقاً بأنها قد درست معالمهاء وأن المتحف هو في البيمارستان النوري 
الكبير» والله أعلم. 


۳ 
۳۸ شرح تقدمة العرفة لأبقراط » 


الصحاح للجوهري؛ والمجمل لأحمد بن فارس (توفي ۰6۵۱۰۰6 وکتاب النبات 
لأبي حنيفة الدينوري» فکان إذا جاءت في الدرس كلمة لغة یحتاج إلى کشفها 
وتحقیقها نظرها في تلك الکتب. 

ثم مرض مهذب الدين عبد الرحیم بن علي وتوفي في یوم الإثنين الخامس عشر 
من شهر صفر سنة 1۲۸ ه/ ۲۶ کانون الأول سنة ۱۲۳۰م۰ ودفن في تربة له بسفح 
جبل قاسیون فوق المیطور» وعلی قبره قبة على آعمدة في أصل الجبل شرقي الرکنیة. 
وقد ابتلي بستة آمراض متعاکسة منها ريح اللقوة. 

ووضی أن یکون أوّل مدرّس فیها من بعده الحکیم شرف الدین علي بن الحکیم 
رضي الدين الرحبي (أو الرخي) أستاذ الدخوار. 

افتتاح الدرسة الدخواريّة”'': 

لما كان في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1۲۸ھ (/18 شباط 
سنة ۱۲۳۱م) حضر الحكيم سعد الدين إبراهيم بن الحكيم موفق الدين عبد العزيز» 
والقاضي شمس الدين الخوئي» والقاضي جمال الدين الحرَستاني ۳ والقاضي 
عر الدين السنجاري» وجماعة من الفقهاء والحکماء؛ وشرع الحكيم شرف الدين 
أبو الحسن علي بن يوسف بن حيدرة الرخي (الرحبي) في تدريس الطب فيهاء واستمر 
على ذلك وبقي سنين عدة. 
)١(‏ عن مخطوط كتاب تنبيه الطالب وإرشاد الدارس عما كان في دمشق من المدارس. وهو ذاته 

«الدارس في تاريخ المدارس» والاسم الأول أطلقه عليه المؤلف وهو ما يزال في مسوداته. 


واختصره عبد الباسط العلموي ٩۰۱۷(‏ 55 اموهم). 


(۲) الحرستاني: في عيون الأنباء؛ الخرستاني. 


Q 
۳۹ الدرسة الدخواريّة الطبيّة‎ 


الأطباء الذین دزسوا 3 المدرسة الدخوارية: 

« إن أوّل من درس فى هذه المدرسة» واقفها مهذّب الدين الدخوار سنة ١5717ه/‏ 
6م 

« ثم درّس فيها عن وصيّة واقفهاء كما ذكرناء شرف الدين الرخي (الرحبي). 
(58 -/551ه/ ۱۱۸۷ -1778م): شرف الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن 
حيدرة بن الحسن الرحبى» ولد بدمشق واشتغل بصناعة الطب على الدخوار وعبد 
اللطیف البغدادي وغیرهما وخدم مدة في البيمارستان الكبير النوري» ودرس 
بالمدرسة الدخوارية. 
بعلبك» وذلك أنه لما ملك دمشق الملك الجواد مظفر الدین يونس بن شمس الدین 
مودود ابن الملك العادل الأيّوبي» کتب للحکیم بدر الدين ابن قاضي بعلبك منشورا 
برتاسعه على سائ الحكيناء:فى طتاقه الطت وان ایکون مدرسا ثلظت فى مترسة 
الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الدخوار. وتولّى ذلك في يوم الأربعاء رابع 
صفر سنة ۱۳۷ ه.. 

« ثم درّس بعده عماد الدين الذَْيسَري» قال عرّ الدين بن شداد (۱۳ - ۱۸۶ه) 
في «الأعلاق الخطيرة»: وهو بها إلى الآن. 

« والجمال المحمّق أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقى » كان فاضلاً فى الطبّء 
وقد ولى مشيخة الدخوارية لتقدّمه فى صناعة الطب علی غيرهء وعاد المرضی بالبيمارستان 


النوري على قاعدة الأطبّاء» وكان معيداً بعدة مدارس. توفي سنة 1۹4ه/ 1795 م. 


©» كمال الدين الطبيب: محمد بن عبد الرحيم بن مسلم كمال الدين الطبيب» 


شيخ قديم عارف بالطبٌ بصير بأصوله ومفرداته» درّس بالدخوارية» وطال عمره» 
توفي سنة ۷٩1ھ‏ (۱۲۹۷م). 

« عر الدين السويدي (560- 540ه): السويدي ابن الحكيم العلامة شيخ 
الأطباء عز الدين أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن علي بن طرخان الأنصاري الدمشقي 
الشافعي» من ولد سعد بن معاذ وه » أخذ الطب عن أكابر الحكماء کالمهذب 
عبد الرحيم الدخوارء وغيره» برع في الطب» وصنف فيه «الباهر في الجواهر» و 
«التذكرة في الطب». درس بالدخواریة» وخدم السلطان والمارستان. كان له جامكية 
في أربع جهات؛ في البيمارستان النوري» وفي بيمارستان باب البريد في دمشق؛ 
ولتردّده على قلعة دمشق › ولتدريسه في مدرسة الدخوارية. 

« بدر الدين السويدي  7750(‏ ١الاه):‏ الشيخ الرئيس بدر الدين محمد ابن 
رئيس الأطباء أبي إسحق إبراهيم بن محمد بن طرخان الأنصاري من سلالة سعد بن 
معاذ رضي الله تعالى عنه» وهو السويدي أي من سويداء حوران» سمع الحديث وبرع 
في الطبّء وتوفي في شهر ربيع الأول ببستانه بقرب الشبليّة» ودفن بتربة له في قبّة عن 
سبعين سنة. ذكره النعيمي في كتاب الدارس في تاريخ المدارس» بين الأطباء الذين 
درّسوا في المدرسة الدخواريّة. 

« وأمين الدين سليمان بن داود الدمشقي (776ه - ۱۳۳۱/۵۷۳۲) مات في 
دمشق بالقبيبات» فيها درس بالدخواريّة» كان رئيس الأطباء بدمشق ومدرّسهم مدق 
ثم عزل بجمال الدين محمد بن الشهاب أحمد الكخال مدّة قبل موته لأمر تعصب عليه 


فیه ناتب السلطنة. وکان شیخه بالط عماد الدین الدنيسري. 


۵ 
المدرسة الدخواريّة الطبيّة ١م‏ 


9 وجمال الدين محمد بن شهاب الدين أحمد الکخال المتوفى سنة ۷۱۷ه/ 
07م : درّس بالدخوارية» ورتب في رئاسة الطب عوضاً عن أمين الدين سليمان 


يقول النعيمي ذ في «الدارس في تاريخ المدارس» : ((تنبیه) الدخوارية هذه بالراء 
[المهملة] قبل الياء المثناة [من] تحت» ووجدت قائمة فيها وقف المدارس» وفيها 
أيضاً في سنة عشرين وثمانمائة قال: الدخواريّة عمّر بعضها الناظر برسم رئيس 
الأطباء العمالة له كذا وجد). 

(يقول كمال شحادة: من المؤسف أننا حتى الآن لا نعرف إلى متى استمرت هذه 
المدرسة في مهماتها التعليمية قبل توقفها الكامل عن العمل). 

وذكرها النويري في (نهاية الأرب في فنون الأدب ج79 ص۱۰۹) بين وفیات سنة 
۸ ه فقال: وفيها توفي المهذب الدخوار الطبيب: رئيس الأطبّاء بدمشق. وكان 
طبيباً حاذقاً» وما كان يرى أن في الدنيا مثله. وكان يقرأ عليه الطب. وكانت له دار 
بدمشق وبستان» فوقف الدار مدرسة يقرا فيها الظت+ ووفف بستانه علیها. والمدرسة 


تفه یه فا ناشیا فى تسه لات وسعمالة: 


ولکن لم یعرف إلى متی استمرت هذه المدرسة. سوی أنها امتدّت على الأقل بين 
القرنين السابع والثامن الهجریین» وذلك من تواريخ الأطبّاء الذين درّسوا فيها. 
والمدرسة كما قيل قد درست معالمها وهي غير مذكورة بين الأماكن الاثرية القائمة 


حالياً في منطقتها في دمشق. 


مصادر ومراجع ترجمة المؤلف 


« النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب: الفهرست. دار الكتب العلمية - 
بيروت 7١٠1م.‏ ص۳۵۲. 

« التونجي» محمد: المعجم الذهبي» المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق ۱۹۹۳م. 

ه حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا 
كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
1"مجلدات. دار الفكرء بیروت ‏ لبنان ۱۹۹۲م. المجلدان الثالث والرابع هما 
(إيضاح المكنون للبغدادي)» والمجلدان الخامس والسادس هما (هدية العارفين 
أسماء المؤلفين للبغدادي). ج١١‏ ص795. 057. جلاص ۸۰. ج ص۳٥٤‏ . 

ه حميدان» زهير: أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية 
والتطبيقية» وزارة الثقافة دمشق 21995 ج۲ص ۰۳۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳۸ ۰۲۱۰ ج٤‏ 
ص۲۵ 5ل ۰۲۸۰۰۱۱۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۲8۱ ۰8۲6 ۵۰۶. 

ه الدخوارء عبد الرحیم بن علي : مخطوط شرح تقدمة المعرفة لابقراط» نسخة 
بودلیان .10 MS. Thurston‏ 

و ابن العماد الحنبلي آبو الفلاح عبد الحي (المتوقی سنة ۱۰۸۹ه) : شذرات 
الذهب في آخبار من ذهب. دار ابن کثیر» دمشق بیروت ۳٩۱۹م.‏ تحقیق عبد القادر 


الأرناؤوط ومحمودالارناژوط (۱۱ مجلد). ج ۷ص ۰۲۲ ج٩ص‏ ۰۱۷۳ ج١٠3‏ ص ۲۱۰. 


۰ الخزرجي موفق الدین آبو العباس آحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 


1210077-55 3 ١ 
مصادر ومراجم ترجمة اللف ین‎ 


الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة : عیون الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتحقیق 
نزار رضاء مكتبة الحياة بیروت. ص۰۵6 ۰8۰۲ ۰۵۹۰ ۰۵۹۹ فكت ۰1۷۲ ۰*۷۳ 
7 ۷ ۰۷۳۱۰۱۷۵۱۷۲۸ ۰۷۵۵ ۰۷۵۸ 

ه الرهاوي» إسحق بن علي (توفي في الربع الأول من القرن الرابع الهجري 
تقديراً): أدب الطبيب» تحقیق مریزن سعید العسيري مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية ۰۱۹۹۲ ص۱۸ 

ه الزركلي» خير الدین : الأعلام» الطبعة الرابعة عشرة ۰۵۱۹۹۹ دار العلم 
للملایین بیروت. ٩‏ مجلدات. ج۳ص ۰۵۷ ۰۲۷۰ ۳4۷. ج 4ص ۳. 

ه شحادة محمد کمال : تاريخ التعلیم الطبي في البلاد العربية» معهد التراث 
بجامعة حلب ۰۲۰۱۰۰ ص ۳. 

© الشهابي قتيبة : معجم آلقاب آرباب السلطان في الدول الاسلامية من العصر 
الراشدي حتی بدایات القرن العشرین» وزارة الثقافة دمشق ۰2۱۹۹۵ ص ۷ ۲. 

ه ابن طولون الصالحي. محمد (۹۵۳): القلائد الجوهرية في تاريخ 
الصالحية تحقیق محمد آحمد دهمان» مکتب الدراسات الاسلامية بدمشق سنة 
9 ج۱ص۲۳۱. 

« عبد القادر محمد. ماهر: دراسات وشخصیات في تاريخ الطب العربي» دار 
المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية ۱۹۹۱م. ص ۰۲۲۵ ۰۲۸۹ ۲۹۰. 

« العمري ابن فضل الله» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى» مسالك 


الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق محمد عبد القادر خريسات وعصام مصطفى 


عقلة ويوسف أحمد بني ياسين» مركز زايد للتراث والتاريخ» ۲۰۰۱م. ص۳۸۲ 


۷ ۰۳۹۰ ۰۱۲۰2۱۵۳۹۶۰۶۰۹ 8۲۰ ا 
ه عيسى» آحمد: تاريخ البیمارستانات في الاسلام. المطبعة الهاشمية دمشق 
۹ ص ۰۲٩‏ ۰۳۲ ۰۳۹ 8۲ - ۰4۸ ۰۲۰۱ ۲۲۱. 
ه عيسى» آحمد : معجم الأطباء» دار الرائد العربي - بیروت ۱۹۸۲م ص ۰۵. 
كحالة : معجم المولفین. ج۱ص ۱۱۸۰۷۳۹۰ جاص ۰4۱۰۱۳۳ ۱۹۱۰۶۷۹۰ 
ه قطاية» سلمان ومغاربة» وحيد» شخصیات الطب العربي في لوحات؛ 


۱ ۹۸۳ 


۰ النعيمي» عبد القادر بن محمد الدمشقي المتوفی سنة ۹۲۷ه. الدارس في 
تاريخ المدارس تحقیق جعفر الحسني» المجمع العلمي العربي» مطبعة الترقي دمشق 
١6م‏ جا ص۱۲۷ - ۱۳۳. 
Hamilton, Demonstrations of physical Signs, edited by Allan‏ ری دهاز 
Clain, Bristol: John wright & Sons LTD. 1967. p8.‏ 

Davidson, Sir Stainley & Macleod, John: The principles & practice of 
medicine, Churchill Livingstone Edinburg & London 1972. p242. 

Kiss Franciscus, Sentagothai Johannes: Atlas Anatomiae coporis 
Humani, Akademiai Kiado, Budapest 1973. Tomus III, p: 125. 

Cunningham ’s Manual Of Practical Anatomy, London Oxford University 


Press, New York Bombay 1967 Volum] I p: 82 


ترجمة ابن قاضي بعلبك 


(هلاكه/ الاكام) 

مظفر بن عبد الرحمن (مجد الدين) بن إبراهيم اليعلبكي » بدر الدین : طبیب» كان أبوه 
قاضياً ببعلبك فنسب |لیها ۰ نشأ وتعلّم بدمشق» وخدم في بيمارستان الرقة» ثم عاد إلى دمشق» 
فولاه الملك الجواد (یونس بن ممدود) رئاسة جميع الأطبّاء والكخالين والجرّاحين سنة ۱۳۷ 
هب وتجلد التقليد له برئاسة جميع الأطبّاء سنة ٦٤١‏ هه وتوفي بدمشق. له كتب منها امفرّح 
النفس» اظلع عليه الغزولي صاحب مطالع البدور ونقل عنه بضعة أدوية مركبة من المفرّحات 
والمقوّیات» و«الملّح في الطسّ" ذکر فيه فوائد من كتب جالينوس وغيره» وامزاج الرقّة» 
رسالة و«شرح تذكرة المعرفة لأبقراط» في مكتبة قاسم الرجب ببغداد» لعلّه شرح تقدمة 
المعرفة لأبقراط» في مكتبة الرياض”'' برقم ٩‏ ۰۱۹6 (عن الأعلام للزركلي ج/اص57١).‏ 

وقد علّق ما أملاه عليه أستاذه الدخوار من شرح لكتاب «تقدمة المعرفة» لأبقراط حفاظاً 


عليه من الضیاع » فعمل بوصيّة أستاذه وكان هذا الكتاب الذي بين أيدينا رحم الله الجميع. 


(۱) لدينا صورة عنه واستخدمناه في التحقيق. وهو من تعليق ابن قاضي بعليك مما أملاه عليه الدخوار 


۳ 7 
٤٦‏ شرح تقدمة العرفة لابتراط ې 


ترجمة ابن مسلم الطبيب 
( ۷ه( 

كمال الدين محمد بن عبد الرحيم بن مسلم طبيب » شيخ قديم عارف بالطب 
بصير بأصوله ومفرداته» درّس الطب بالدخوارية بدمشق» وطال عمره» وكان فيه 
صلاح وخير لفقراء المرضى» توفي في ربيع الأول عام /741ه بدمشق. (عن معجم 
الأطباء ص م66 تاريخ الاسلام للذهبي : ج۵۱ ص۰۳۱ من سنه ۱ _ ۰14۰۱ 
وفي الوافي بالوفيات للصفدي ج۳ ص ۲۰۳). 

وکان ابن قاضي بعلبك قد آودع الطبیب ابن مسلم هذا الشرح - شرح تقدمة 


المعرفة - الذي أملاه عليه أستاذه الدخوار» لیطلعه عليه ویخضه به ویمنحه له. 


ابن الطران 
(۵۸۷ه) 
آسعد بن إلياس بن جرجس المطران (موفق الدین) : طبیب السلطان صلاح الدین 
الايوبي ولد بدمشق ونشأ بهك له من الکتب؟ بستان الأطبّاء وروضة الألبّاء. وغیره. 
(معجم المولفین ۱/ ۳4۹). 
وکان الدخوار ملازماً له» وتتلمذ علیه. وکان كثيراً ما یتشاور معه على مسائل في 


هذا الکتاب «شرح تقدمة المعرفة لأبقراط». 


Q 
٤ ابن النقاش - اين التلميذ - أبقراط‎ 


ابن النقاش 


علي بن عيسى بن هبة الله » مهذب الدين ابن النقّاش (۵۷4 ه/ ۱۱۷۸ م۰6 مولده 
ومنشؤه ببغداد» وتوفي بدمشق. (الأعلام ۰۳۲۸/۶ وعيون الأنباء). كان ابن المطران 
حين يسأله الدخوار عن مسألة في شرح تقدمة المعرفة يسأل أستاذه ابن النقاش عنها 


ابن التلميذ 


هبة الله بن صاعد» المعروف بابن التلميذ (21 ۵*۰ ھا ۷۶ ١١١6‏ م( 
توفي ببغداد. (معجم المؤلفين 05/5). كان ابن المطران حين يسأله الدخوار عن 
مسألة في شرح تقدمة المعرفة يسأل أستاذه ابن النقّاش عنهاء وابن النقّاش يسأل 


شيخه ابن التلميذ ويقرأها عليه. 


أبقراط 


لابد من ذكر ترجمة مختصرة لواضع الكتاب الأساسي «تقدمة المعرفة»» وقد 
وجدت ترجمة له مع جالینوس - وهو أوّل من فسّر هذا الكتاب ‏ ما ورد في 
الصفحة الاخيرة من مخطوط تقدمة المعرفة نسخة الإسكندريّة برقم ۳۷۲۲ 


شرح تقدمة العرفة لأبقراط ) 


ص4”: اعلم أن مولد أبقراط كان قبل المسيح بأربعمائة وخمس وخمسين سنة» 
في جزيرة تدعى قوس من أب يسمّى آراقلیدوس» من نسل أسقلابيوس» ومن ام 
تسمّى فراقسيتا من نسل هيركولوس. وامّا جالينوس فقد كان مولده بعد المسيح 
بمائة وأربعين سنة» من نيقون معلّم الهندسة في مدينة برغاموس من أعمال آسياء 


Hippocrates 


۵ 
أُهميَة الكتاب التاريخيّة والعلميّة 0 


أهمبّة الكتاب التاريخيّة والعلميّة 


كك إن الأهمّيّة التاريخيّة للكتاب تكمن في المراحل الطويلة التي بدأت منذ عهد 
آبقراط» حيث قام بوضع التصنيف الأساسي للكتاب (تقدمة المعرفة)» ثم قيام حنين 
ابن إسحق بترجمته من اليونانيّة إلى العربيّة. وكان جالينوس آوّل من فسّر هذا النصّ 
وترجمه عيسى بن يحيى (كما ورد في الفهرست للنديم ص ۰۳۷ ۳۵۲). ثم شرحه 
بعض الأطباء العرب في عهد الحضارة العربيّة الإسلامية؛ أمثال عبد اللطيف 
البغدادي» وابن النفيس» وابن آبي صادق. وابن البذوخ. 

ما شرح الذخوار فكان ذا أهمّيّة بالغة؛ فقد بدأ عبد الرحيم بن علي الدخوار 
بالإملاء على تلميذه ابن قاضي بعلبك ما يجول في خاطره وما تمحض البحث عنه في 
وضع شرح ممیز لکتاب (تقدمة المعرفة لأبقراط)» وأثبت فيه ما كان يدور بينه وبين 
أساتذته من مناقشات حول تحقيق بعض المسائل فیه مثل ابن المطران وغيره. 
فما كان لابن قاضي بعلبك إلا الالتزام بوصيّة أستاذه الدخوار بتعليق كل ما أملاه عليه 
أستاذه من شرح لهذا الکتاب» ففعل ذلك وأنجز التعليق الذي بين أيدينا. لم یکتف 
ابن قاضي بعلبك بذلك بل عرض الكتاب على ابن مسلم شيخ الأطبّاء ليظلع عليه 
وینال رضاهء ومن ثم يجعله في متناول مستحقّيه. 

ك أنَا الأهمّيّة العلميّة التي تكمن في هذا الكتاب خاصّة. والتي يتميّز فيها عن 


غيره من الشروحات هو ما وجدناه بين سطور صفحات المخطوط من معلومات 


2 شرح تقدمة المعرفة لأبقراط ي 
نادرة» لا بل لعلّها ترد هنا دون غیرها من الکتب الطبَّيّة» ناهيك عن قیمته في الشرح 
المفصّل لما ذکره أبقراط عن علم تقدمة المعرفة» ولو أن بعض هذه المعلومات 
تطورت وتغیّرت في الطب الحدیث إلا أن قیمتها التاريخيّة والعلميّة في وقتها تجعلني 
أقف عندها مليّاء وهأنذا آوردها لنتعرف على بعض ما جاء في الکتاب ونقف باجلال 
آمام محقّقيها من الأطبّاء العرب والمسلمین. 

ك أبدأ بالأهمّية العامّة لتقدمة المعرفة وهي الانذار الجیّد. والانذار السيّى» 
وأنها ليست كهانة كما ادّعى بعض الأطبّاء في زمن أبقراط» لا بل هي في الطبّ 
الحديث أحد مبادئ الط وهو الإنذار 2808208515 في كل حالة مرضيّة» وهل 
الإنذار جيّد أم سبّى» لذلك يشرح الدخوار رد أبقراط على ذلك بأن جعله في زمنه 
رأياً خاصاً به» فيقول في الصفحة (۲/ظ/2): إِنّما استفتح قولّه بأنْ قال: (إِني 
آری»» ولم يقل : (إِنْ أفضل الأمور أن يستعمل الطبيب سابق النظر والانذار»؛ وذلك 
لأنَ جماعة من الأطبّاء في زمانه عاندوه وقالوا: (إِنّ الطبّ عبارة عن حفظ الصخة» 
وردّها إذا زالت»» وأمًا أن الطبيب يتقدّم ويخبر بما کان» وبما هو حاضرء وبما هو 
آت» فهذا من فعل المتكهّنين والمنجمّين وغيرهم» ولم يوافقوه على هذا. 

ك هذا بشكل عام أمّا النوادر التي ذكرها الدّخوار وتجدر الإشارة إليهاء 
فمنها ما ذكره في الصفحة (۳۹/ ظ/ ك) أن القيء بالإرادة خصّه الله بالانسان فقط دون 
غيره من الحیوان فقال: اعلم أن القيء بالإرادة جعله الله مخصوصاً بالإنسان دون 


غيره من الحیوان» غرف ذلك بالاستقراء والتجربة» ذكر ذلك أرسطوء فاعلمه. 


كه ومنها تشبيه الاختلاج بالزلزال» فيقول في الصفحة (40/ ظ/ ك): الاختلاج 
في الأعضاء آشبه شيئاً بالزلزلة في الأرضء فإنّها توجب فيها حركة مضطربة من الريح 
التي فيها لطلبها الخروج إلى مركزهاء والأرض ليس لها في نفسها حركة» بل الحركة 
الموجودة فيها في تلك الحال للریاح» كذلك الأمر في الاختلاج. 


ك ومنها معرفة مكان وجود التقيّح في نواحي الصدر في عصر لم تكن فيه 
تقنيات التشخيص الشعاعی موجودة بعد فيقول في الصفحة /٤۹(‏ و/ك): ذكر بعض 
الأطبّاء لذلك علامة» وهي أن تؤخذ خرقة رقيقة» فتبل بماء فيه طين حر ناعم معجوناً 
عجناً رقيقاً» وتبسط على جميع الصدر؛ فالموضع الذي يسرع فيه الجفاف منها ففيه 
المرض» وعلی ذلك الموضع تجعل الضمادات والمروخات وغيرها مما تدعو 
الحاجة إليه. 


5 فسّر موضوع ارتفاع حرارة المريض في الليل أكثر من النهار» وعند تناول 
الغذاء» خاصّة عند أصحاب حمّی الدق 16765 1160116 وذلك بقوله في الصفحة 
(54/ و/ك): إن السبب في ذلك ورود برد الليل على الظاهر بإحاطة الهواء لجملة 
البدن وتردده أيضا علی الباطن باستنشاق الهواء» فیوجب بروز الحرارة من الأعضاء 
الأصليّة التي کمنت فیها ولحجت إلى ظاهرها من كل جزء» وکما یفعل وقع الماء 
البارد على الکلس غير المطفاًء وكذلك یفعل في هذه الحمّی الغذاء عندما يرد إلى 
البدن دون سائر الحمّیات» وهذا من أَجْوّد الفروق» وبه يقع الاستدلال عليهاء وهو 
مجمع عليه من سائر الحکماء والأطبّاء» وهو آن أصحاب حمّی الدق تزداد حرارتهم 


عند التغذية» والعلّة فيه ما ذکرناه. 


كه ذكر حالة احمرار الوجنتين في ذات الرئة» وهذه العلامة تكون من 
العلامات الواسمة لتشخيص هذه الحالة» والمعروف أن سببها في الطب الحديث 
ارتفاع الضغط في الشرايين الرئوية» ويرافقها ارتفاع الضغط في الوريد الوداجي فتظهر 
الحمرة في الوجنتين کون الجلد فيها قريباً جدّاً من العظم» وحين ازدياد الدم فيها تظهر 
الحمرة دون بقيّة المناطق التي يكون تحتها متسع من النسج العضلية والشحمية وغيرهاء 


ويفسّر ذلك الدخوار برأي مقنع في زمنه» وذلك بقوله في الصفحة (۵۵/ ظ/ ك): 
ما تخلّص لنا في ذلك هو أنّ الأبخرة الحارّة إذا صعدت إلى الوجنتين تثبت فيهماء 
وذلك لاد لحمها على ما ذكره المشرّحون متخلخل کالاسفنج» فهو يقبل من الأبخرة 
- بسبب ذلك - مقداراً كثيراً» والجلد الذي على الوجنتين والوجه صلب متکاثف - كما 
ذكرواء واستدلوا عليه بأته مكشوف. لا يتأدّى من البرد ولا من الحرّء دون سائر جلد 
الأعضاء الأخَرء ولم يحتجٌ إلى وقاية لما ذكرناء فإذا ثبتت الأبخرة الحارّة المرتقية 
من الأعضاء المذكورة واجتمعت فيها كما ذكرنا؛ أوجبت للدم الذي في الوجنتين 
ترقياً وبسطأ في جميع أجزاء الخدّين» وأعانت على أن ينجذب إليه من الدم بسبب 
تسخينها لهذا الموضع مقداراً كثيراًء فيظهر فيها ‏ آعني الوجنتين ‏ حمرة أكثر مما كان 
عليه في حال الصحة ويدوم ذلك لدوام بقاء سببه. 

ثم إن هذا مخصوص بذات الرئة على الأكثر لقربها منها ومشابهتها (أو مسامتتها) 
لها. فهذا أحسن ما علل به حمرة الوجنتين في ذات الرئة» وأصحاب التقيّح. 


وأصحاب السل. 


Q 
۳ أهمّيّة الكتاب التاريخيّة والعلميّة‎ 


ك تأثير المدّ والجزر على الانسان هل يحصل كما يحصل لمياه البحار أم لا؟ 
يناقش المؤلّف هذا الرأي باسهاب ويبطل كل الآراء التي تقول با نور القمر یور 
في الانسان كما يؤثر في حادثة المد والجزن وذلك في الصفحة (59/ و/ ك) بقوله: 
هذا الذي ذكرتموه وادّعيتموه إن كان الكل يوجب البرء فبطل ما ادعیتموه وذكرتموه 
من أن الفاعل لذلك هو زيادة نور القمر ونقصانه» وإن كان الموجب زيادة نور القمر 
ونقصانه فبطل ما ادعيتموه من أن التشکل موجب لذلك» ولابد لكم في ذلك من 


جواب. 


ك لعل الدخوار هو أوّل من ذكر تسمية غشاء الطبل وجوف الأذن الوسطى 
فشبهه بالطبل صراحة» وهي التسمية المعتمدة في الطب الحديث لجوف الطبل 
cavity‏ 3216م15050) وقد أوضحت ما ورد في هذا الموضوع مسهباً في محلّه قبل 
وبعد عصر المؤلّف» وهو يقول عن ذلك في الصفحة (۷۳/ظ/۵): ولا يُفهم من قول 
أبقراط : «الأذن»؛ هذا العضو بأسره؛ أعني غضاريفه وتعاريجه وجلده بل يُفهم عنه 
الغشاء الرقيق المبسوط على المجرى الواصل إلى الدماغ الذي يشبه الطبل» وهو 
الآلة الأولى للسمع» فإن نكاية الألم فيه أشدّء وإلى هذا أشار أبقراط. 

ك ذكر من أسماء الأمراض النادرة (الورشكين) في الصفحة (۸۲/ظ/۵)؛ 
وتفسيره كسر الصدرء أي أن هذه العلة لخطورتها يجب عليها كسر الصدرء وهي علة 


تحدث للصبيان والشیان لا يكاد ينهض منها إنسان. 


25 ذكر الحركات المعتاصة. وأن العطاس أخدهاء وفسّرت بأنها مأخوذة من 


العصيان؛ أي عصت. وتجدر الاشارة إلى أن هناك مؤلّفات في هذا الصدد منها 
لجالينوس» ولعبد اللطيف البغدادي» واسمها كتاب في الحركة المعتاصة وقد أشار 
إلى ذلك المؤلف في الصفحة /٤١(‏ ظ/ك) وما بعدء فيقول: واعلم أن هنا مسألة 
تتعلّق بهذا البحث؛ وهي ذكر الحركات المعتاصة. وهذه اللفظة مشتقّة من العصيان 
أي عصت أن تنسب إلى قوّة من قوى البدن بسهولة... والحركات المعتاصة مختلف 


فیها. .. وذکر جالینوس أن الحرکات المعتاصة ستّة عشر مرضا, 


نسبة الكتاب إلى المزلف 


ك قد يلتبس الأمر على البعض في نسب تأليف كتاب «شرح تقدمة المعرفة 
لأبقراط» هذا هل هو للدخوار أم لابن قاضي بعلبك» ولكن الصحيح هو من تأليف 


الدخوار وأملاه على تلميذه ابن قاضي بعلبك وطلب منه تدوينه حفاظاً عليه من 


الضیاع وقد فعل ذلك ابن قاضي بعلبك» وأثبت ذلك في فاتحة الكتاب» وورد في 
صفحة غلاف النسخ بأن المؤلّف هو الدخوار» والتعلیق لابن قاضي بعلبك» فکانت 
نسبة الکتاب إلى الدخوار في کتب التراجم بناء على ما جاء في صفحة الغلاف 


(كنسخة بودلیان مثلاً) وعلی ما ورد فى فاتحة الکتاب. 


لمهذب الدین عبد الرحیم (بالأصل عبد الرحمن) بن علي الدّخوار عفا الله عنه» وکتبه 
وقد جاء فى فهرس مخطوطات بودلیان بان 2011007 هو الدخوار» و60۳0[[67 
ابن قاضی بعليك. 
وهذا نص ما جاء في فاتحة المخطوط : «یقول العبد الفقیر... مظفر بن قاضي 
بعلبك. .. إنني لما قرأت على شيخي. .. مهذب الدین عبد الرحیم بن علي - رحمه الله 
تعالى ‏ کتاب تقدمة المعرفة لأبقراط. اجتهد على غاية الاجتهاد... أن يعرفني جميع 


٩ه‏ شرح تقدمة العرفة لأبقراط | 
ما علمه وحقّقه... وشرح لي ذلك... ثم إنه ‏ رحمه الله - ألزمني بعد ذكره لذلك 
وعلمه بفهمي له أن أعلّقه خوفاً من النسيان. .٠..‏ 

وليس ذلك غريباً على علماء العرب والمسلمين» ففي هذا الكتاب تتجلى عظمتهم 
من حيث الهدف في تحقيق التعاون في العلم ونشره» وليس التفاخر بالأنانية 
والاحتكار» فهو ما قاله الدخوار وطلب من ابن قاضي بعلبك تدوینه» لأنّ همّهم كان 
فائدة البشريّة جمعاء» وليس جعل العلم حكراً على أحد. 

نخلص من ذلك إلى أن هذا الكتاب «شرح تقدمة المعرفة لأبقراط» هو 
لمهذب الدين عبد الرحيم بن علي الدَّخوارء وكتبه بدر الدين مظفّر بن قاضي بعلبك 


- رحمهما الله. 


چ 8 2 


النسخ الخطيّة للكتاب 


ك لقد تعرّفنا على النسخ الخظيّة التالية للكتاب» وهي : 


۳ و 5 و 
النسخ الخطية في الكتاب 9 


و نسخة مكتبة الإسكندرية ‏ البلدية برقم (۳4۲۰/ج - ۳۳۰/۵) مصورة 
بمعهد التراث بحلب برقم (6/ا9). ولدينا صورة عنها» وقد استخدمناها في 
التحقیق. 

٠‏ نسخة مكتبة جامعة الرياض» برقم م ص لدینا صورة عنهك واست‌خدمناها في 
التحقيق. 

9 نسخة مكتبة بودليان بأكسفورد برقم (۱۹۱/ ۲) الرقم الجديد ,10 1۳075000 MS.‏ 
(MS.Bod1.O0r.231‏ وردنا صورة بعض ورقات من بدايتهاء وقد استخدمناها في 
التحقيق. 


ه نسخة ثانية في مكتبة بودليان بأكسفورد برقم (؟/ ۱/۵۳۳). 


» نسخة استنبول» حكيم أوغلي برقم .)0٥۷٤(‏ 


Q 
| مه شرح تقدمة المعرفة لأبقراط‎ 


النسخ المستخدمة في التحقيق 

/۲۳۳۹ نسخة مكتبة الإسكندرية برقم ۳۲۰ (ورقم آخر على الجلد‎ -١ 
ظ)» وتنتهي بالورقة التي تحمل‎ /١( 5طب): عدد أوراقها (۸۵) ورقة تبدأ بالورقة‎ 
الرقم (١۷/و) مع تكرر ترقيم عشر ورقات بعد الأربعين» لذلك حصل فيها اضطراب‎ 
في الترقيم» سيذكر في منهج التحقيق أيضاً. مسطرتها (۱۵) سطراً» عدد الكلمات في‎ 
كل سطر (۱۱) كلمة وسطيّاً؛ لون المداد أسود» رؤوس الفقر بالأحمرء نوع الخط‎ 
نسخي جيّد» نسخة كاملة» يأتي فيها بقول أبقراط : (قال أبقراط) دون اختصار أي‎ 
يرد القول كاملاً كما جاء في كتاب (تقدمة المعرفة) لأبقراط ثم عند الانتهاء يقول:‎ 
(قال مهذّب) الدين  وهو المؤلّف عبد الرحيم بن علي الدخوار. نوع الورق أصفرء‎ 
الجلد بلون أسود. لا يوجد اسم الناسخ» ولا يوجد تاريخ النسخ» يقدّر في القرن‎ 
الحادي عشر الهجري.‎ 

« أولها: بسم الله الحي الأبدي الأزلي وبه أستعين» يقول العبد الفقير إلى رحمة 
ربّه الكريم» الشيخ الإمام العالم الشامل» الصدر الكبير الكامل» الرئيس بدر الدين 
مظفر بن قاضي بعلبك الطبیب - بلغه الله آماله في الدنيا والآخرة: إنني لمّا قرأت على 
شيخي الامام العالم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الطبيب ‏ رحمه الله كتاب 
تقدمة المعرفة لأبقراط. . . 

« آخرها:... ويديم مطالعة هذا الشرحء فإنني جمعته من أقاويل جماعة من 


المتقدّمين» ومن الله أسأل المعونة والخير فى الدنيا والآخرة. لى ولمن استعدٌ به 


آمین » وكان قصده إيصال الراحه إلى المرضى بكل طريق› فبذلك يحصل له حسن 
الثناء من الناس» والمجازاة من الله تعالی » والحمد لله رت العالمین. 


25 رمزت إلى هذه النسخة في التحقیق بالحرف (ك). 

۲ نسخة جامعة الملك سعود (الریاض) برقم ١954‏ رقم الجلد ۰11۲ عدد آوراقها 
(55) ورقة» تبداً بالورقة (۰/ظ)۰ وتنتهي بالورقة (1/47ظ) وهي مرقمة /٤۷(‏ ق)» 
قياس الورق 15.5 × 20.5 مسطرتها ۲۱ سطراًء عدد الکلمات في كل سطر (۱۱) 
كلمة وسطیّاٌ. الخظ نسخي معتاد. لون المداد آسود. وکذلك رژوس الفقر. يبدأ بقول 
آبقراط بأول فقرة من القول الذي جاء في کتاب (تقدمة المعرفة) دون یراد القول 
كاملاً كما في النسخة السابقة. وحين يورد قول الشارح یقول : (قال المفسّر). لون 
الجلد آسود وکتب علیه : شرح تذكرة المعرفة» بدر الدین مظفّر الطبیب. الناسخ 
مصطفی بن رمضان» تاريخ النسخ شعبان ۱۰۹۰ه-. 

ه لها : قال الشیخ الامام العالم الکامل الرئیس بدر الدین مظفر بن قاضي 
بعلبك الطبیب - رحمه الله -: إي لمّا قرأت على الشیخ الامام العالم المحقّق مهذب 
الدين عبد الرحیم بن علي الطبیب - رحمه الله تقدمة المعرفة لأبقراط... 

© آخرها :... يديم مطالعة شروح هذا الكتاب ويتأمّله جيّداً» لينتفع به وینتصح؛ 
وأسأل الله المعونة لمن كان قصده إيصال الراحة إلى المرضى بكل طريق. تم والله الموقّق 
والمعين» وصلواته على خاتم النبیین وسيّد المرسلين» وأهل بيته الطاهرین» والله أعلم 
بالصواب. حرّره الفقير مصطفى بن رمضان في شهر شعبان المعظم سنة ۱۰۹۰ هب 


كت رمزت إلى هذه النسخة في التحقيق بالحرف (س). 


۳ - نسخة مكتبة بودليان بأكسفورد برقم 10 1۳75/00 )M8.‏ عدد أوراقها (4) 
ورقة» ضمن مجموع (9١١/و-115١/‏ ظ)» قياس الورق ۲۵,۲ × ۰۱۸,۵ والمساحة 
المكتوبة ۱,۰ ,۰۱۱ مسطرتها ۱۷-۱۸ سطراًء عدد الكلمات في كل سطر (۱۵) 
كلمة وسطيّاًء نوع الخط نسخي. لون المداد بني غامق» ورژوس الفقر بالحمرة. 
النسخة غير مؤرّخة» ولا یوجد اسم الناسخ» یوجد تملّك للمجموع سنة (۷۱۱ ه/ 
48"م). نوع الخط والمداد والورق يقدّر في أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي (تبعاً لما جاء في فهرس مخطوطات مكتبة بودليان الإلكتروني). 
http:/www.hrist.org.uk/prole/manuscript/c2454c-6f07-4c6b-bd9d-‏ 
7441f97e0064‏ 

وهذه النسخة كانت متوافقة مع نسخة الإسكندرية (ك)» وذلك من حيث توافق 
الكلمات والعبارات» والنواقص والزوائدء والمقدّمة» وإيراد قول أبقراط كما ورد في 
أصل كتاب (تقدمة المعرفة)» وليس الفقرة الأولى منه ‏ كما هو الحال في نسخة 
(س). وكان في هذه النسخة (د) يضع في الحاشية عند قول أبقراط عبارة (تعليم آوّل). 
وعند الشرح (قال مهذب الدين)ء بينما في نسخة (س) يكتب (قال المفسّر). وفي هذه 
النسخة تصحيف كثير» واعتمد الناسخ أسلوب اختصار بعض الكلمات؛ فمثلاً 


(حينئذ) يختصرها (ح 6 أيضاً (أيظه)ء تعالى (تعه). 


ه صفحة الغلاف: كتاب فيه شرح تقدمة المعرفة لمهذب الدين عبد الرحيم 


(بالأصل عبد الرحمن) بن علي بن الدَّحُوَار عفا الله عنه» وكتبه بدر الدين مظفّر بن 
قاضي بعلبك لكمال الدين محمّد بن عبد الرحيم (بالأصل عبد الرحمن) بن مسلم 


الطبيب الدمشقى رحمهما الله » والحمد لله وحده. 


في نوبة العبد الفقير الراجي عفو الله تعالى عبد الله بن الصاحب نور الدين بن 


الصاحب عیسی الجزري» وذلك في شهرور (شهور؟). . . 


انتقل بالابتیاع الشرعي ودخل خزانة کتب فقیر الأساقفة بمبلغ ثلاث أشرفيّة خادم 
الثلاث كراسي ؛ آمد وماردین والصور؛ وذلك بحدود سنة ۱۸۹۸ يونانيّة. 

ه أوّلها: بشم الله الرحمن الرّحيم» وما توفيقي إلا بالله» عليه توگلت» والیه 
أنيب» يقول العبد الفقير إلى رحمة ریّه الكريم» الشيخ الإمام العالم العامل» الصدر 
الكبير الكامل» الرئيس بدر الدين مظفر بن قاضي بعلبك الطبيب ‏ بلّغْه الله آماله في 
الدنيا والآخرة: إنني لما قرأت على الشيخ الامام العالم مهذب الدين عبد الرحيم 
(بالأصل عبد الرحمن) بن علي الطبيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتاب تقدمة المعرفة 


لأبقراط. . . 


© آخرها:... وكان قصده إيصال الراحة للمرضى بكل طريق» فبذلك يحصل له 


حسن الثناء من الناس » والمجازاة من الله تعالى. تم الشرح وكمل بعون الله تعالى 


52 شرح تقدمة المعرفة لأبقراط | 
وحسن توفیقه» نفع الله به كاتبه ومن طالعه آمين رب العالمین؛ وصلی الله على 
سيدنا محمّد وآله. (حسب ما جاء في فهرس مخطوطات مكتبة بودليان السابق 
الذكر). 

كجر ووردنا بضع صفحات من بداية هذا المخطوط استخدمتها في التحقيق» 


ورفات ال هذه اة قن الین بالخر ف ى 


مجقیقی ۳ 


۰ | - وم هو 
مسج 
ردحنم 


إثبات النص: 

5 اعتمدت نسخة الإسكندريّة (ك) كأساس لاثبات النصّء وقابلت عليها نسخة 
جامعة الملك سعود (س)» وما وردني من نسخة مكتبة بودليان بأكسفورد (د) 
وخلصت بذلك إلى النص المحقّق لغوياً» ورمّمت النواقص من النسخ مع الاشارة إلى 
ذلك في الحاشية. وأشرت إلى بداية کل صفحة من النسخ بحرف» فمثلاً [11/ و/ ك] 
يدل على بداية وجه الورقة (۱۷) من نسخة الإسكندرية» [۲۳/ظ/س] تعني بداية ظهر 
الورقة (۲۳) من نسخة سعود. [5/ و/ د] تعني بداية وجه الورقة (۲) من نسخة 
بودلیان وهكذا. 

تنويه: وبسبب الخطأ في أصل ترقيم ورقات مخطوط نسخة (ك) بحيث إنه بعد 
الرقم (54) يعود الترقيم إلى (50) بدلاً من (250» فلذلك عند الرغبة في الرجوع إلى 
أصل المخطوط يجب إنقاص )٠١(‏ من كل رقم ما بعد (54) ليطابق الرقم بالأصل . 
وأذكّر أن عدد أوراق المخطوط (۸۵) ورقة» ولكن بسبب الخطأ فالترقيم (۷۵) ورقة - 
كما سبق الإشارة في النسخ المستخدمة في التحقیق . 

شرح ما يلزم: 

25 حين ورود كلمة في متن المخطوط تحتاج إلى شرح عملت إلى ذلك بوضع 

رقم يشير في الحاشية إلى ذلك» وكذلك حين لزوم تعليق أو إيضاح لفكرة أو وضع 


صورة. 


۳ ۳ 50 5 بس bs‏ 
514 شرح تقدمة العرفة لأبقراط ) 


ك فقد قمت بوضع النصوص في فصول مرقمة حسب ما وردت بأصل كتاب 
(تقدمة المعرفة) حين يرد قول أبقراط : (قال أبقراط)» وذلك تسهيلاً للقارئ» وفصل 
الأقوال عن بعض. 

الحواشي: 

وضعت فيها الفروق اللغوية بين النسخ» والنقص والزيادة» وأشرت إلى ذلك 
برقم في النص. وكذلك شرح ما یلزم» والتعلیق » والإحالة إلى المصادر والمراجع. 
كما أردفت الحواشي ببعض الصور الإيضاحية حين يلزم ذلك. 

في نهاية الكتاب وضعت کشّافاً عامّاً يحتوي فهارس لأسماء الأعلام والكتب 
والأماكن والبلدان والمفردات العلميّة وغيرها. ثم قائمة بأهم مصادر ومراجع 
التحقيق. 

ووضعت فهرساً لمحتويات الكتاب يتضمن أرقام الفصول وعنواناً لکل فصل من 
إضافتنا. 

وأسأل (لله أن یکرت ذلك العمل نى میزاث العسنات عنر (نقطاع (لأُجل. 

ران زر ينسانا للقارئ عن وجوه صالهی. 
ره ولي التوفيق رلا رژخر[ 
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(متن المخطوط) 
(صفحة الفلانی)(۱) 


۱۱۹ و/ د] 


کتاب في شرع تقرسة (لبعرفت 


لمهذب الدين عبد الو ا بن علي بن الدَّخْوَار عفا الله عنه 
وكتبه بدر الدين مظفر بن قاضي بعلبك 
لکمال الدین محمد بن عبد الخ يق تن الطبيب الدمشقي رحمهما الله 


والحمد لله وحده 


في نوبة العيد الفقير الراجي عفو الله تعالى 


عبد الله بن الصاحب نور الدين بن الصاحب عيسى الجزري 


انتقل بالابتياع الشرعي ودخل خزانة كتب فقير الأساقفة بمبلغ ثلاث أشرفيّة خادم الثلاثة كراسي؛ 
آمد وماردين والصورء وذلك بحدود سنة ۱۸۹۸ يونانيّة. 


)١(‏ ما بين قوسين من وضع المحقق. وصفحة الغلاف هذه تفردت بها نسخة بودليان (د) دون النسختين 
الباقيتين؛ سعود (س)» والإسكندريّة (ك). 

(۲) بالأصل عبد الرحمن» والصحيح ما أثبتناه. 

(۳) بالأصل عبد الرحمنء والصحيح ما أثبتناه. ينظر ترجمته. 

)٤(‏ شهرور: كذا بالأصل» ولعل ما بعدها كلمة: بلد. ثم كلمات غير مقروءة. 
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الورقة ۱۱۹/ظ بداية نسخة (د) 


8 لاس تیا 9 سم 
زرا تلا ام منت ف علض لص 
ا 9 ہت کنا ازو اید ناونعل انلقع وبا یی رود 
توا تسف والب یانب ا (جوه 
کات تاودا لال يلالا 
آویبر رکچ ایی زینلک ران نم یکین 
تا اب و زار تنل 
الا 1 لیب انار انار اقا 
انوم واا زاب عار مزجا اداناك ف 
تاوما وات کمک این 
مت اف ی جنرت لیب وم 
لتنا و 
إل 3 کردم سنارت د 
تمدق تیا او ال ۲ 
7 لاراوميضا کا رال ۱ 
: اتک ران درت رام مس د ا 
3 ع ارم رل کل 


الورقة ۱۲۰/و من نسخة (د) 


سک کل ات نان د 
تلد ال د ik‏ 
ان ول نز ی عبات | ۱ 


مدب دادبتسا | E‏ 
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تا مخ دا 
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بداية مخطوط نسخة (ك) 


بداية مخطوط نسخة (س) 


[۰/ ظ/سء ۱/ظ/۰4 9١١/ظ/د]‏ 


ديه هراح 

وما توفيقي الا بالله» عليه توکلت. وإليه نیب" 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الکریم؛ الشيخ الإمام العالم العامل "۰۳ الصدر 
الكبير الكامل» الرئيس بدر الدين مظفر بن قاضى بعلبك الطبيب ‏ بلّغْه الله آماله فى 
الدنيا والآخرة: إنني لما قرأت على شيخي”" الإمام العالم مهذب الدين 
عبد الرحیم"*" بن علي الطبيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتاب تقدمة المعرفة لأبقراط 
اجتهد علی غاية الاجتهاد» من فرط اجتهادي””' ومحبتي لهذا العلم» أن يعرّفني 
جميع ما علمّه وحقّقه”"'. وأكثرٌ ما اطلع عليه من كلام جالينوس وغيره» وشرح لي 
ذلك فصلاً فصلاً» وأورد جميع ما عرفه من الأقاويل التي وردت على معاني كل فصل 


مها ونان شاف متا 


4 


(۱) بسم... آنیب : بسم الله الحي الأبدي الأوّلي» وبه أستعين (ك)» وما آثبتناه من (د). ومقدمة نسخة 
(س) في الحاشية بعد. 

(۲) الشامل (ك). 

(۳) الشیخ (د). 

)٤(‏ في (د): عبد الرحمن. 

(0) اجتهادي و: ساقطة (ك). 

() وحفظه (ك). 


5 
۷١ مقدمة‎ 
Q 


ثم إّه - رحمه الله أَلْرَّمَني بعد ذكره لذلك وعلیه بفهمي له أنْ أعلّقه خوفاً من 
النسیان» وشفقة منه على المعاني التي تعب على تحصيلها بنفسه» وممّا اكتسبه من 
شيخه ابن المطران ۰۳ ولتبقى محفوظة يُنتفع بها على مر" الزمان» وعاهدني أن 
لا أذيع هذا الشرح ولا أدفعه لمن لا يعرف قدره. 

فلما أعان الله ورزقني الإقراء بالمدرسة التي أنشأها لقراءة الطب [۲/ و/ ك] 
بدمشق المحروسة”؛ وقع بها من الطلبة المستحقين لهذا الشرح والانتفاع به 
ووجدت عنده من الاجتهاد والذكاء ما يوجب لي أن أخصّه وأمنحه هذا الشرح العظيم 
الحسن الجليل“ وهو الحكيم الأجلّ الإمام العاللم العامل "۴ كمال الدين محمّد بن 
عبد الرحیم"" بن مسلم الطبيب وفقه الله تعالى» فاستخرت الله تعالى وأودعته هذا 


الشرح رجاء أن يذكرني بخير عند مطالعته له إن شاء الله تعالى””". 


)١(‏ أسعد بن إلياس بن جرجس المطران (موفق الدين) (۵۸۷ ه): طبيب السلطان صلاح الدين 
الأيوبي» ولد بدمشق ونشأ بهاء له من الكتب؛ بستان الأطبّاء وروضة الألبّاء؛ وغيره. (معجم 
المؤلفين /١‏ 59). 

(۲) بالأصل ممر (دء ك)ء وما أثبتناه من (س). 

(۳) هي المدرسة الدخوارية» وقد وردت. 

(8) الجليل: ساقطة (2). 

(6) الإمام العالم العامل: ساقطة (ك). 

(0) عبد الرحمن (د). 

(۷) كذا كانت خطبة الكتاب في (ك, د). أما في (س) فهي: بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ 
الإمام العالِم الكامل» الرئيس بدر الدين مظفر بن قاضي بعلبك الطبيب رحمه الله: لما قرأت 
على الشيخ الامام العالم المحقّقء مهذّب الدين عبد الرحيم بن علي الطبيب رحمه الله تقدمة 
المعرفة لأبقراط ؛ أوفقني (أوقفني) على دقائقه» وعرّفني جميع ما علمه وتحقّقه واظلع عليه من 


وهذا ابتداء الشرح وبالله التوفيق”"". 


كلام جالينوس وغيره من علماء هذا الفنّ فيما قالوه على هذا الکتاب. ثم ان رحمه الله ألزمني 
بعد ذلك أن أعلّق جميع ما أوفقني (أوقفني) عليه من معرفة هذا الکتاب» وأجمعه كتاباً مستقلاً 
خوفاً عليه من النسیان» ورغبة في نفع طلبة هذا العلم» لينتفعوا أو ينفعوا به على مر الزمانء 
فسارعت إلى ما أشار إليه» وجمعت الكتاب على ما فهمته منه» فجاء بتوفيق الله كتاباً نافعاً 
مفيداً» سهل المطالعة والفهم. ولمّا فرغت من جمعه» جعلته برسم المطالعة للحكيم الأجل 
كمال الدين محمّد بن عبد الرحيم بن مسلم الطبيب رحمه اللهء رجاء أن يذكرني بخير عند 
مطالعته إِيّاه. 

وهذا ابتداء الشرح وبالله التوفيق : وهذا ابتداء الشرح أول ذلك (ك). وهذا حين ابتداء ما نذكر من 
شرح هذا الكتاب» وبالله الإعانة (س)» وما آثبتناه من (د). 


۳ 
القالة الأول من کتاب تقدمة العرفة: الفصل الأول 


المقالة الاولی 


من کتاب تقدمة المعرف۱2) 


(الفصل الأول)“ 


ك2 قال أبقراط”": [۱۲۰/و/دا] (إنَّى آری أنّه من أفضل الأمور أن یستعمل 


الطبيب سابق النظرء وذلك أنه إذا سبق فعلم وتقدّم فأنذر المرضى بالشيء الحاضر 


مما بهم وما مضى وما یُستأنف. وعبّر عن المريض كلما قضّر*؟ عن صفته؛ كان حرياً 


بان يوثق منه بأنّه قادرٌ على أن يعلم جميع” آمور المرضی حتّی يدعو ذلك" 
المرضى إلى الثقة والاستسلام في يدي الطبيب» وكان علاجه لهم على أفضل 
الوجوه إذ كان يتقدّم فيعلم أمور العلل الحاضرة وما تؤول إليه» وذلك أنه ليس يمكن 
للطبيب أن يبرئ جميع المرضی ولو كان يمكنه ذلك لكان أفضل أن يتقدّم فيعلم 


ما سيكون من آمورهم"*». 


(۱) كذا العنوان في (س» د) ولم يرد في (ك). ولعل صحته (المقالة الأولى من كتاب شرح تقدمة 
المعرفة لمهذب الدين) تبعا لعنوان المقالة الثانية. 

(۲) ما بين قوسين (الفصل الأول)» وكذا ترقيم الفصول التالية من وضع المحقق. 

(۳) كتب تحتها في (د): تعليم أول. 

(8) وعبر... قصر: وعبر عن ذلك المريض ما قضّر (د). 

(۵) جميع : ساقطة في (ك)» وما أثبتناه من (د). 

(7) الناس (ك). وما أثبتناه من (د). 

(۷) وذلك أنه إذا سبق... آمورهم: الفقرات ساقطة في (س). وما آثبتناه من (ك» د). 


كه قال مهذّب الدين”"'': إن أبقراط [؟/ ظ/ ك] إِنّما استفتح قولّه بأنْ قال: «إتي 


آری»» ولم يقل : إن أفضل الأمور أن يستعمل الطبيب سابق النظر والانذار»؛ 
وذلك لأنّ جماعة من الأطبّاء فى زمانه عاندوه وقالوا : (إِنَّ الطب عبارة عن حفظ 


الصخةء ورذها إذا زالت»» وأما أن الطبيب يتقدّم ويخبر بما کان» وبما هو حاضرء 
وبما هو آت» فهذا من فعل المتكهنين والمنجمّين وغيرهم» ولم يوافقوه على هذا .7" 

فقال: «إني أرى على ما عندي أن يتقدّم الطبيب ويعمل بهذا القول. فانه إذا فعله 
حصل له [١/و/س]‏ ثلاثة أمور؛ 

الأوّل أنه كمل بما حصّل عنده من تحرير علم الطب. 

الثاني أن أهل المريض» والمرضی يعتقدون في خسن مداواته ومداراته. 

الثالث أنهم لا يعتقدون فيه التقصير إذا وقع أمرٌ مؤلمٌ؛ كما عرض لبعض الأطبّاء 
الجهّال لما رائ مریضاً قد سکنت حرارهٌ خماه» وبر د بدئه» وکان ذلك عن ضعف 
الحرارة الغريزيّة» اعتقد بجهله أنه قد صلح. فوصف له“ الحمّام» فلما دخل 
ضعفت قوّته» فعرق عرقاً كثيراً» ففرح الطبیب بجهله واعتقد أنّ مطلق العرّق دال 


(۱) قال مهذب الدین : کذا في (ك». د)» أمّا في (س) فالعبارة هي : قال المفسّر. (یقصد بالمفسر هنا 
مهذب الدین عبد الرحیم بن علي الدخوار). ويسري ذلك على کافة المخطوط إلى نهایته كلما 
وردت هذه العبارة. 

(۲) ولم یقل : ساقطة (س). 

(۳) بذلك یکون رأي الدخوار هو الصحیح في ثبوت تقدمة المعرفة يما یسمی في الطب الحدیث 
(الإنذار Prognosis)A‏ وهي من أصول علم الطب» ولیس کهانة ولا تنجیما. 

(4) مثلاً (س). وما أثبتناه من (ك» د). 


الفصل الأول 2 


على البرء والسلامة» فقال لأهل /١١١[‏ ظ/ د] المريض: (إنه قد عرق وقد صلح 
صلاحاً تامّاً». فلمًا كمل العرق سقطت قوّته. ومات ["/ و/ ك] المریض» فلحق 
الطبيب من أهل المريض شر كثير. 

واعلم أن العرق الدال على الموت له علامات» والدال على البرء له علامات» 
فإذا تقدّمت خبرة الطبيب وتجربته”'' ومعرفته لجميع أجزاء صناعة الطب" كان 
فاا 4 فادرا عل أن پخ ا ركون مها 

واعلم أن تقدمة المعرفة» وتقدمة الانذار"* وسابق النظرء وسابق العلم» كل 
واحد من هذه الا رنه له معنى ؛ 

ما تقدمة المعرفة: فهي عبارة عن أن تتقدّم إحاطة الطبيب بجميع جزئيّات الطبّء 
لأنْ المعرفة مخصوصة بإدراك الجزئيّات. 

وتقدمة الإنذار أخصّ منهاء لأنّه ما ينذر الا ببعض"'' ما علمه منهاء فتقدمة 


المعرفة آعم. 


(۱) وتجربته : ساقطة (ك). وتحريره (د). 
(؟) صناعة الطب : صناعته (د). 

(۳) واثقاً بها (ك). 

(5) الأبدان (س). 

(۵) الأربعة: ساقطة (س). 


(0) ينقض (س). 


وأمَا سابق العلم؛ فهو تقدّم إدراك الأمور الكلّيّة» وتحصيلهاء وذلك لا يجدي 
المريض ولا الطبيب شيئاً”''؛ فان أهل صناعة العلم الطبيعي يعرفون صناعة الطبّ 
على وجه کل ؛ مثلاً ان معالجة الحاز بالباردء وهذا أيضاً لا يجدي المرضى 


شيئ" فانهم لا ينتفعون إلا بمعالجة الأمور الجزئيّة. 
وأمَا سابق النظر؛ فهو مطابق لسابق العلم» إذ اسم النظر والعلم يُطلقان على 
إدراك [۱/ظ/س] الأمر الکلی فهما من الأسماء المشتركة. 


52 کټ کک 


)١(‏ شيئاً: ساقطة (د). 
(۲) شيئاً : ساقطة (س). أيضاًء شيعاً: ساقطتان (د). 


۳ 1 
الفصل الثاني الام 


(الفصل الثاني )“ 


ك قال أبقراط" : «ولمًا /١1‏ ظ/ ك] كان بعض المرضی قد يموت قبل أن 
يُدعى له الطبيب من صعوبة أمراضهم» وبعضهم لا يلبث حين يدعوه أن يموت؛ فلا 
كلّ واحد من الأمراض» فقد ينبغي لك أن تعرف طبائع كلّ واحد من”" الأمراض 
التي هي مجاورة لقوّة تلك الأبدان» وان كان أيضاً مع ذلك في الأمراض شي؛ 


سماوي فمّد ینبغی أن يكون الطبيب بسابق النظر فيه ا 


25 قال مهدب الدين*؟: اعلم أن الامراض تنقسم قسمة جنسیّة( إلى قسمین ؛ 
[3 و دا] أحدهما القتالة» والآخر السليمة . 


فأمًا القتّالة فما للطبیب الفاضل فیها الا مجرّد”" الانذار بما تژول إليه» لیعلم 


فضله وخبرته بما یخبر به. 


(۱) آکرر التذکیر بأن ترقیم الفصول (ما بين قوسین) من وضع المحق. وذلك وفقاً لما جاء في کتاب 
«تقدمة المعرفة» لأبقراط. 

(۲) کتب على حاشية (د): تعلیم أوّل. 

(۳) کل واحد من : تلك (د). 

(8) من صعوبة... خبيراً: هذه الفقرات لم ترد في (س). وما آثبتناه من (ك» د). 

(5) مهذب الدین : كذا في (ك» د)ء المفسر (س). وهذا يسري على كافة المخطوط ‏ وألمحت لذلك 
فبل. 

(5) حيثية (د). 

(۷) مجرد: ساقطة (. د). 


وأمّا السليمة؛ فيعالجها بعد أن يتقدّم ويخبر بما تؤول إليه من الطول والقصر 
فقط ‏ ثم ينظر مع ذلك إن كان معها شيء سماوي. وقد اختلفوا في الأمر السماوي 
هنا على وجوه كثيرة؛ فالذي عليه الاتفاق من جالينوس وشيعته أنه الهواء المحيط 


بالأبدان» وإِنّما كان سماويّاً لأن هبوبه لا علم للإنسان بوقته» ولا بما يصحبه ممّا 


يكون فيه" من الكيفيّات الرديئة أو الوبائيّة [4/ و/ ك] بخلاف معرفة الأبدان" فان 


أمزجتها ثابتة لها. 


(۲) البلدان (سء ك).» وما أثبتناه من (د). 


(الفصل الثالث) 


كه قال آبقراط۲: «وينبخي أن يتقدّم فينذر بموت من يموت منهم؛ وسلامة من 


۳ 
o 


يسْلّم» وينذر بطول مرض”" من يدوم" مرضه أيّاماً أكثر» وبقصر من يلبث مرضه 
اما أقلّ» وينظر إن كان نفس الانسان بحالٍ هي أردأ. فإته إذا سلك هذا المسلك 
عجب الناس منه» وحق لهم أن یعجبوا*۰ وكان طبيباً فاضلاً» وذلك أله يقدر فيمن 
يمكن أن یلم أن يكون أحرى”*' أن يحفظه على ما ينبغي» إذ كان يسبق بمدّة طويلة 
فیترژی فيما يقابل به كلّ واحد من الأمور". فإذا تقدّم فعرف» وسبق فأنذر بموت من 
یموت وسلامة من يَسلم ؛ لم تلزمه لائمة۳». 


كهر قال مت الدين: اعلم أن الأمراض على ما ذكره أبقراط فى كتاب 
«بیذیمیا» تنقسم إلى ثلائة أجناس: أمراض بلديّة”*'؛ كالقروح الخيرونيّة مثلاً» 


)١(‏ كتب في حاشية (د): تعليم أول. وتكرر ذلك عند قول أبقراط. 

(۲) مرض : ساقطة (ك)ء وما أثبتناه من (د). 

(۳) يطول (د). 

(6) یتعجبوا (ك). 

(0) أجدى (ك). 

(7) وينذر بطول... الأمور: هذه الفقرات لم ترد في (س). وما أثبتناه من (ك» د). 

(۷) فإذا تقدم... لائمة: ساقطة (ك» س)» وما أثبتناه من (د). 

(۸) يقصد بالأمراض البلدية الأمراض التي تختص بها بعض البلدان؛ وقد ذكر من أمثلة ذلك القروح 
الخيرونية : وهي التي تتسمى في الطب الحديث حبة الشرق أو حبة حلب وهي اللايشمانيا 
LeishmaniaAÃ‏ والثاني العرّق المديني: وهي دودة تصيب سكان المدينة المنورة 
.5 10120112011115 ينظر كتابنا (اصطلاحات الطب القديم). 


والعرق المدينى. وأمراض خلطيّة أو ذات”'' كيفيّة رديئة؛ كالحمّيات وغيرها. 
وأمراض حادثة عن الهواء؛ وهی السماويّة» وهی التى سمّاها أبقراط بالوافدة» 


فافهمه. 


وأيضاً في معرفة الطبیب للأمراض - إذا عرف آسبابها - آمور أخر یستعین بها ؛ 
وهي استعداده بالأدوية المركبة» والآلات التي لا يقدر أن يركبها عند وقوع الأمراض 
لضيق الوقت» ولهذا الأمر جُعل [] المارستانء /٤[‏ ظ/ ك] وقيل : إِنّه من الأمور 
التي استخرجها أبقراط في زمانه" "۰ وتهيئته للأدوية المركّبة به؛ كالترياقات» 
والمعاجين الكبار» والأقراص وغير ذلك» خصوصاً [۲/و/س] التي لا تكمل قوّتها 
إلا بعد ستة أشهر» وخصوصاً التي يقع فيها مثل الأفيون. ولهذا قال في آخر الفصل : 
«إذا كان قد سبق بمدّة طويلة فتروّى فيما تقابل به كل واحد من الأمور»؛ أي التي 
يعجز عن تركيبها عند وقوع هذه الأمور. فهذه الأمور المذكورة إذا عرفها وحرّرها أنذر 
بما تؤول إليه الأمراض من طول وقصرء وخير وشرّء وعجب الناس منه لعلمه 
افش 


)١(‏ ذي بالأصل. 


(۲) تنتهي هنا الصفحة (۱۲۱/و) من نسخة (د)ء وبنهايتها ينتهي ما وردنا من هذا المخطوطء وكان 
ذلك لعدة ورقات منه فقط. 

(۳) يقال: إن الحمّام والبيمارستان (دار الاستشفاء) هما من وضع أبقراط. ينظر كتاب (التحفة البكرية 
في أحكام الاستحمام الكلية والجزئية) لداود الأنطاكي» من تحقيقنا. 


آذ ۹ 
الفصل الرابع ۸ 


(الفصل الرابع) 


25 قال آبقراط : «وقد ينبغي أن تجعل نظرك في الأمراض الحادة على هذا 
الطریق؛ انظر أؤلاً وجه المریض هل یشبه وجوه الاصتاء؟ وخاضة هل يشبه ما کان 
علیه؟ فانه إذا كان کذلك فهو على أفضل حالاته. فأمًا الوجه الذي هو من المضادة 
لذلك الوجه الشبیه في الغاية لما كان عليه فهو أردأ الوجوه» وهذه صفته : أن یکون 
الأنف حاداً» والعینان غاثرئین» والصدغان لاطئين» والأذنان باردتین منقبضتین» 
وشحمتاهما منقلبتين » والجلدة التي على الجبهة صلبة متمذدة جاسیة» ولون [۵/ و/ ك] 
الوجه كله آخضر أو آسود أو كمد أو رصاصی. فإن كان الوجه في أوّل المرض بهذه 
الحال» ولیس يمكنك بعد أن تستدل مع ذلك بسائر الدلائل» فقد ينبغي لك أن 
تسأل: هل سهر ذلك الانسان؟ أم لان بطئه لِيْنآ شدیدا؟ أو ناله شيء من الجوع؟ فان 
أدل بشيء من ذلك فينبغي أن تظنّ به أنه أقل رداءة» وذلك يمتحن حتى تعرف هل 
صار الوجه بهذا الحال من قَبّل هذه الأسباب في يوم وليلة؟ فإِنْ لم يدل بشيء من 
ذلك» ولم يسكن ألمُه في المّدّة التي حدّدتها قبيل؛ فينبغي أن تعلّم أن ذلك من دلائل 
الموت”''). 

5 قال مهدب الدین: اعلم أذ الامراض تنقسم - علی ما ذکر جالینوس في 


کتاب «البحران» إلى ثلاثة أجناس ؛ 


)۱( على هذا الطريق... الموت: هذه الفقرات ساقطة في (س). 


الأمراض الحادّة: وهي التي جمعت قصر المَدَة مع الخطر؛ مثل الحمّى 
الم مثلاً. 
والأمراض المزمنة : وهي التي جمعت طول المذة مع عدم الخطر ؛ كالفالج الذي 


عن موا غليظة بلغميّة. 


وأمراض لا حادّة ولا مزمنة؛ کحمی يوم. 

ثم إن جالینوس في شرحه لکتاب «الفصول»(۳ سم الأمراض الحادّة إلى أربعة 
أقسام ؛ 

الأوّل: الحادّة إلى الغاية القصوی؛ وهي التي تنقص في الرابع. 

الثاني : الحادّة جدّاً؛ وهي التي [5/ ظ/ ك] تنقضي في السابع أو الرابع عشر. 

الثالث: الحاذة با لاطلاق؛ وهي التي تنقضي في العشرين. 

الرابع : الحادّة المنتقلة؛ وهي التي تنقضي في الأربعين. 

فقول آبقراط : «وينبغي أن تجعل نظرك في الأمراض الحادّة»؛ آراد بذلك جملة 


أقسامها. 


(۱) لمعرفة تصنيف أنواع الحميات في الطب القديم يمكن الرجوع إلى كتابنا (اصطلاحات الطب 
القديم). 

(۲) في شرحه لكتاب الفصول: في كتاب شرح الفصول (ك). وهو كتاب شرح فصول أبقراط في الطب 
لجالينوس. 


الفصل الرابع ۸۳ 


وكان أبقراط على ما نُقل یستدل على الأمراض ‏ خصوصاً الحادّة ‏ بالسحنة 
والنظر فيهاء وفي أجزائها. 

والسحنة تقال على قسمين ؛ 

أحدهما هيئة البدن» وتنقسم إلى خمسة أقسام؛ خصب البدن» والهزال» والسخافت 
وال والاعتدال. 

الثاني: ما هو أخصّ من الأوّل» وهو الذي كان يعتمد عليه" أبقراط في 
الاستدلال على أحوال الأمراض الحادّة على الخصوص. وهو [۲/ظ/س] وجه 
المريض» وخصوصاً ثلائة مواضع منه لا يخرم الاستدلال بأحوالها على أحوال البدن 
وهي ؛ بياض عين المريض» ولون شفته ولون لسانه» وربّما يظهر فيها ويحكم به؛ 
لأنّه على ما قیل : لم ينطق بجميع أجناس النبض وأصنافه» ولا عرفت في زمانه: 
ولكنّها استخرجت بعده. فن جالينوس قال في أَوّل كتابه المسمّى «بالنبض الکبیر» 
ما هذا لفظه: «وأوّل من ذكر اسم النبض ممّن عرفناه أبقراط» ووجدناه عالماً به 


3/ و/ ك] ماهراً في معرفته». 


(۱) السَخافة تقال على معتییْن ؛ أحدهما رخاوة الجرم» وبهذا المعنى لحوم الاناث أسخف. لقلّة 
الرياضة المحللة للرطوبة المرخية؛ وثانيهما؛ کون الجرم كثير المسام» واسعهاء وبهذا المعنى 
لحوم الرجال أسخف» لأنها لكثافتها وقلّة رطوبتها لا تلتصق بما ينفذ فيهاء بل تبرأ عنه 
فيحدث هناك قُرَجّ ومسام. وقيل: ثوب سخيف أي رقيق النَّسْجء ويُستعار للعضو ويُراد 
تخلخله. التلرّز: شدّة الالتصاق. المتلرّز العديم الفرَح بين أجزائه. (ينظر كتابنا: اصطلاحات 
الطب القديم). 


(۲) يعتمد عليه : يعتني به (س). 


3 )0 : : 2 5 : 
إلا أنه لم یوسع" " الكلام في هذا الجزء من الصناعة» ولم يصرف اسم النبض 
على کل حركة”'' من حركات العروق الضوارب ولو كان قد حقّق جميع أصناف 
النبض لكان ذكر منها شيئاً یدل على الأمراض الحادّة فى هذا الکتاب لكنّه على 


ما ذكر كان بستذل"" ويتععمد على السحنة» فقال:هنا : #انظروا آولا إلى وجه 


المریض». وهذا الوجه له معنیان؛ 

آحدهما الوجه الذي یلیق بالمزاج المعتدل من الانسان؛ وهو أفضل ما یکون عليه 
ن ا لفات اة 

الثاني : ما كان عليه في حال صحخته في نفسه» فاته قد يكون متغيّراًء وتکون تلك 
الحالة كته ال توا بها 

فالوجه الرديء إلى الغاية؛ أن یکون الأنف منه حادّاً» والعینان غاثرتین» 
والصدغان لاطئین» وباقي الصفات التي ذکرها أبقراط. وهذه الأوصاف تدلّ على 
غاية الخروج والبعد عن الصحة وعلی الذوبان المفرط". 


وللذوبان''' الذي هذه الأوصاف تابعة له سببان؛ آحدهما زوال الرطوبة التي هي 


)١(‏ یتسم في (ك). 
(۲) جزء له (س). 

(۳) يستدل و : ساقطة (۵). 

(4) الصناعات (س). 

(۵) وعلی الذوبان المفرط : ساقطة (س). 
() ومذا الذوبان (۵). 


[ الفصل الرابع الف 


خارجة عن الرطوبات الأصليّة» ويُعرف وجودها بقصر الزمان» كما يعرض لمن 
آصابّه هيضة /٦[‏ ظ/ ك] أو جوع شديد أو سهر. 

والثاني؛ ما كان عن ذوبان الرطوبات الأصليّة» ويُعرف وجوده بطول الزمان» 
كما یعرض [۳/ و/ س] لأضحات الدق". 

وأمّا قوله: «وأردأ لون الوجه ما مال إلى الخضرة أو السواد أو الکمودة 
والرصاصیهة». 

اعلم أنَّ السبب الفاعل لتغيّر لون" الوجه إلى ما ذكره من الرداءة ما أن یکون 
عن إفراط الحر. أو إفراط البرد. إذ هما الفواعل؛ فان كان من الحرّ تبعه اللون 
الأخضرء وهذا اللون الأخضر هو(" عند جالینوس الأصفر. وان كان من إفراط البرد 


تبعه اللون الأسود والکمد والرصاصی. 


فان قال قائل"**: ما بال آبقراط قال في أوّل الفصل : «وينبغي أن تجعل نظرك في 


(۱) وهي حمّی الدق (کما هو في السل مثلاً). حمّی الدّق :16۷67 166130: هي حمی الاعضاء 
الأصليّة» یدق معها البدن ویذبل» فیسمی البدن حينئظٍ دقاً ودقيقاً ودقاقاً. (اصطلاحات الطب 
القدیم). 

(۲) لون: ساقطة (س). 

(۳) الأخضر هو : ساقطة (4). 

(8) هذا مضىء فان قال قائل (ك). 


الأمراض الحادّة»؛ وذكر جالينوس فى شرحه أيضاً أن هذا الکتاب""؟ مخصوص بذکر 


الأمراض الحادّق فلم ذكر فيه الاستسقاء وهو من الأمراض المزمنة؟ 
الجواب: إن أبقراط ذكر فيه الأمراض الحادّة وما توجبه من حيث هی حادّة» 


فلا جرم ذكر الاستسقاء التابع للحرارة وما آشبه ذلك. 


2 6 Êê 


(۱) لعل المقصود هنا (كتاب الأمراض الحادة) لأبقراط. 


[ الفصل الخامس ۸۷ 


(الفصل الخامس) 


ك قال آبقراط : «فإن كان المرض قد جاوز ثلاثة أيّام» وکان الوجه بهذا 
الحال؛ فينبغي أن تسأل عن تلك الأشياء التي تقدّمت إليك في المسألة عنهاء [۷/و/ 
ك] وتتفقّد سائر الدلائل التي في البدن أو في العینین» فإ العينين إذا كانتا تحيدان عن 
الضوءء أو كانتا تدمعان عن غير إرادة» أو كانتا مزورتين» أو كانت إحداهما أصغر 
من الأخرى» أو احمرّ بياضهماء أو كان فيهما عروق كمدة أو سود أو كان فيهما 
رمص. أو کانتا مضطربتین. أو ناتئئین أو غائرتين جداً؛ أو كان لون الوجه كله 
متغيّراً؛ فينبغي أن تظنّ بهذه الدلائل كلها آنها دلائل رديئة قتالة". 

25 قال مهدب الدین : ابتداء المرض يفال علی ما ذکره جالینوس - علی ثلالة 


معان ؛ 


الأؤل: الوقت الذي لا عرض له ومذا القسم لا يُنتفع بمعرفته» لأنّ کل وقت 
من آوقات الأمراض له معالجة تخصّه. والوقت الذي لا عرض له كيف يدرك له 
الثاني : الثلائة لأا“ ال وهذا لا یصلح أن یکون حَدَاً لابتداء الأمراض» 


(۱) وکان الوجه... قتالة: الفقرات ساقطة في (س). 
(۲) أيام (2). وصحة العبارة: الأيام الثلائة الأوّل. 


لأن عفن العرهى"'"' ترا في يومين وتكن الآوقات الارن موجوده ف فک 


يصح أن يقال: له ابتداء لكل مرض؟. 

الثالث : وهو الذي عليه الاعتماد والاعتبار» وهو ابتداء الضرر للأفعال الطبيعية» 
وتكون الطبيعة لم تبدأ بعد في [۷/ ظ/ ك] تنضيج مادّة المرض. وأبقراط إذا قال : 
«أوّل المرض!؛ يعنى به هذا. 

وأمّا قوله: «الآن»» فان كان المرض قد جاوز ثلاثة یام [؟/ ظ/ س]؛ لم ین 
نها حدٌ لابتداء المرض» بل عنى به أنّ الأعراض المستولية إذا دامت ثلاثة أيَام من 
ابتداء المرض؛ دلّت على أن سببها قوي متمکن؛ فيكون الحكم عليه صادقاًء 
ولاسيّما إذا تقدّمت المسألة عن سببه وغرف. 

® وأصمّ الدلائل ما كان في العينين» فلا جرّم إذا جعّل العمدة في الاستدلال 
عليها؛ فقال: «إذا كانتا تحيدان عن الضوء»؛ فذلك دليل على آن الروح الباصر 
ضعيف لا يتمكن من مقابلة الضوء الذي هو معین له في الإدراك كما تبيّن في العلم 
الطبيعى. 

2 «وإذا كانتا تدمعان من غير إرادة»؛ دل ذلك على تشنج عرض لعضلهما 


)١(‏ بعض المرضى: بعضها (ك). 


يوجب عصرٌ العضو الذي فيه مادّة الدموع "۰۲ وهذا يعرض مثلما يعرض”" لأصحاب 
الشترة واللقوة» لكن هذا يدل على الخطرء لأنّ سببه متعلّق بالدماغ والعینین» بخلاف 
الدموع التي تكون عن الشترة واللقوة. 

2 «وإذا كانتا مزورتين» دل ذلك على تشنج مختلف في العضل المخصوص بهما 
يوجب اضطراباً لهماء وأتهما تنظران إلى جهة غير مستقيمة ولا [۸/ و/ ك] ثابتة ". 


(۱) يقصد به الغدة الدمعية 813110 1261111121 : وهذه صورتها: 


277-سا 


سح ۱ 
توي سح 
سک ۱ 85 ۳ ۴ 


lacrimal punctuî iz 
Nasolacrimal duct 


3 Inferior 
/ meatus 
and 
۲  turbinate 


وهذه صورة الشترة ۰۳6/۲001010 والعين في اللقوة على الترتيب من الأيمن: 


۳۹ 


(۳) كما في حالة الحول. 


شرح تقدمة المعرفة لأيقراط 


® «وإذا كانت إحداهما أصغر من الاخری»؛ دل ذلك على عدم النسبة 
الطبيعيّة » فانها خُلِقتُ لتفعل ما يليق بالحكمة الإلهيّة» فإذا عدمث النسية والممائلة 
واختصٌ الضرر ببعضها دون بعض؛ دل على آفة قد حصلت في القوّة المديّرة حتّى 
أعجزتها عن تمام فعلها. 

© «وإذا احمرٌ بیاضهما»؛ دل ذلك على امتلاء الدماغ وأمه”'' عن مواد دمويّة 
ثابتة تدل على ضرر عظیم» كما يعرض ذلك لأصحاب السرسام”". 

® «وإذا كان فيهما عروق كمدة»؛ دل ذلك على ما تقدّم من القول فيه : إنه من 


البرد وموت الحرارة الغريزيّة. «وإذا كانت سودا» دل ذلك على أخلاط سوداويّة 


TF‏ كما يعرض ذلك لأصحاب الجذام*. 


(۱) وأوعيته (4). أم الدماغ وأم الرآس : يقصد به في الطب القديم السحايا. ينظر کثابنا (اصطلاحات 
الطب القدیم). 

(۲) السرسام في اصطلاح الطب القدیم هو ورم (أي التهاب) في السحایا أو الدماغ. 

(۳) رديئة : ساقطة (ك). 

)٤(‏ الجذام 1.60۲05 ويسمى داء الأسد»ء سيبه جرثومة 160۲26 ۷۲۷۵۵۵0201670100( وهذه 


صورته : 


> 5 5 
الفصل الخامس ا( 


® «وإذا كان /٤[‏ و/س] فيهما رمص دل ذلك على ضعف القوّة الغاذية 
وعجزها عن هضم جميع غذائهاء كما يعرض ذلك في الرمد. 

® «وإذا كانتا مضطربتین ۳ دل ذلك على اختلاط الذهن؛ كما يعرض 
لأصحاب الجنون. 

® «وإذا كانتا ناتئتين”" 1 دل على توفر من الموادٌ الرديقة.» 

قال: «فإن كان لون الوجه مع ذلك رديئاً دل على شمول الآفة وعمومها»؛ فيكون 
[8/ ظ/ك] الحكم بالضرر أوكد””' وأقوى. 


(۱) الرّمّص: بالتحريك وس جامدٌ يجتمع في المؤق. وهو القذى. 
(۳) ثابتتين (ك). نتوء العینین معاً من أهم أسبابه في الطب الحديث فرط نشاط الغدة الدرقية 
HyperthyroidismA‏ وتکون على هذا الشکل : 


Hyperthyroid Eye Disease 


+ Hyperthyroidism (any cause) 
- ۱۱۵ lag, lid retraclon and stare 
- Due to increased adrenergic tone 
stimulating the levator palpebral 
muscles. 


* True Graves Ophthalmopathy 
- Proptosis 
- Diplopia 
-- Inflammatory changes 
» Conjunctival injection 
٠ Periorbital edema 
٠ Chemosis 
- Due to thyroid autoAb's that cross- 
۲8۵6۱ w/ Ag's in fibroblasts, adipo- 
cyles, + myocytes behind lhe eyes. 


ك قال أبقراط: «وقد ينبغي أن تتفقّد ما يظهر من بياض العينين في وقت 
النوم"" فإِنّه إن ظهر شيء من بياضهما والجفنان مطبقان ثمٌ لم يكن ذلك عن 
ذرب ۲۳ وشرب دواء مسهل» ولم يكن أيضاً فيمن عادته أن ينام وعيناه بتلك الحال؛ 
فان ذلك دليل رديء قتال”"). 

25 قال مهدب الدین: اعلم آنا الخالق عر جعل العینین من الانسان وما 
آشبهه من الحیوان رطبعین ۰ لعسهل حرکتهما. وخلق الاجفان وفاية لها 
وجعلهما””' غطائین علیهما - خصوصاً عند النوم - خوفاً من أن یصدعهما شيء أو أن 


يقع فيهما ما یژذیهما"*. فإذا نام المريض وظهر من بياض عينيه شيء دلّ على أن 


)١(‏ من بياض العينين في وقت النوم: في باطن العينين (س). 

(۲) الذرّب» محرّكة: إسهال معدي» وقیل : هو انطلاق البطن المتّصل» وقيل: هو أن لا ينهضم 
الطعام في المعدة والأمعاءء ولا ينفذ في جميع البدن» بل يستفرغ من أسفل فقط استفراغا 
متّصلاً. وهو كثير الرّطوبة. (اصطلاحات الطب القديم). 

(۳) فانه إن ظهر... قتال: الفقرات لم ترد في (س). 

(5) العينين... رطبتين : للعينين قطبتين (س). 

(0) وجعل لهما (ك). 

() ما يؤذيهما: شيء يؤذيهما (ك). یمکننا أن نضيف وظيفة ثالثة وهي بقاء العين رطبة حتى لا تجفت. 
لذلك نوصي مريضاً باللقوة حيث تبقى العين مفتوحة عند النوم أن يضع فيها أحد المراهم المطريةء 
ويضع على العين رفادة بعد إطباقها وربطها برباط حتى تبقى مغلقة أثناء النوم. 


[ الفصل السادس یز 


القوى المديّرة لهذا الأمر المذكور عاجزة» لضعفها عن كمال فعلها؛ فينبغي للطبيب 
الحاذق أن يسأل عن أي شيء حدث ذلك ؛ 

فان كان عن إسهال أو ذرّبٍ أو هم أو غمّء أو غير ذلك من الأمور التي زوالها 
يكون سريعاً» وضررها يكون يسيراً فيخبر بذلك ليطيّب قلب المريض وأهله» ويفرح 
الطبيب لسرعة برئه على يديه. 

وان كان عن سبب رديء موذ مضعف للقوة كالأمراض الرديئة [9/و/ك] 
المهلكة؛ عرف ذلك وتحقّقهء وأنذر بما يؤول إليه على ما تقدّم. 

ثم ينبغي له أن يسأل: هل عادة هذا المريض في صحخته أن تعرض له هذه الحالة؟ 
فكثير من الحيوان يعرض له ذلك. وذكروا أن بعض "۲ الحيوانات تكون أعينهم مائلة 
إلى الصلابة فاستغئوا بذلك عن الأجفان؛ كالسرطانات وشبههاء فإنّ أعينهم غير قابلة 


للآفات بسبب /٤[‏ ظ/ س] صلابتها. 


Ê‏ ت کک 


E O 


(الفصل السابع) 


كه قال أبقراط : «فإن كان الجفن ملتوياًء أو كان كمداًء أو كانت الشفة أو 
العين أو الأنف بتلك الحال مع بعض تلك العلامات الباقية فينبغي أن تعلم آن 
المريض قريب من الموت”"». 

25 قال مهدّب الدين: اعلم أن التواء الجفن یدل على التشنّج. 

وأمّا تغيّر لونه إلى الكمودة فيدلٌ ‏ على ما تقدّم من كلام جالينوس في كتاب 
«شرح الفصول» ‏ على أحد أمرّين؛ إِمّا مواد سوداوية رديئة" وإمّا على موت 
الحرارة الغريزيّة» وهو اللون الکمد ولأجل ذلك كان سواد" الأطراف أقلّ رداءة 

وإلى هذا القسم أشار أبقراط؛ يعني «متى اجتمع مع التشتج ما يدل على موت 
الحرارة الغريزيّة ‏ وهو اللون الکمد". فتحقّق الرداءة والضرر والهلاك ولاسيّما إذا 
كانت الشفّة [9/ ظ/ ك] أو العين أو الأنف بتلك الحال؛ يعني“ بحالة تدلّ على 
التشنح» ولاسيّما أيضاً إذا اتفقت معها العلامات التي توافق هذه الحال في الأعضاء 


الأخرء فحیتذ شقن أن الافة شاملة قويّة» مندرةٌ بالموت لا محالة. 


)١(‏ أو كان كمداً... الموت: لم ترد في (س). 
(۲) رديئة: ساقطة (2). 
(۳) أسود (س). 


(5) بتلك الحال يعني : ساقطة (ك). 


١‏ الفصل الثامن م 


(الفصل الثامن) 


ك قال آبقراط : «وينبغي أن يجدّ الطبيبٌ المریض مستلقياً على جانبه الأيمن أو 
الأيسرء ويداه ورجلاه وعنقه مثنية قليلاً» وبدنه كله في نصبته» رطب؛ لأنٌ أكثر 
الأصخاء إِنّما يستلقون للنوم بهذه الحال"». 

ك قال مهدب الدين: أراد أبقراط أن يعرّفنا أيّ هيئة من هيئات الاضطجاع أو 
غيرها يعتبر فيها حال المريض وننظر إليه» فقال: «ينبغي أن يجد الطبيب المريض 
اقا غلى خانته الا مه أو الأيسر»؛ هذا أصلح الأوضاع لبلوغ الغرض من 
الاعتبار وممًا يدل على حسن حال القوة. 

لأنّه إذا كان قائماً كانت قوى البدن مشغولة بحمله فلا تکون أحوال الاعضاء 
على ما تقتضيه طبيعتها لاشتغال القوّة المدبّرة بحمل البدن» وان كان قاعداً كان قريباً 
من القائم في حمل الأعضاء والتکلف بها. 

وإن كان على بطنه لم يمكنه النظر إلى وجهه الذي هو العمدة في الاستدلال عند 
أبقراط على ما تقرّر. 

وان [۱۰/ و/ ك] كان مستلقياً على ظهره كانت الدلالة غير موثوق بهاء لأنّ ذلك 
يوهن القوّة ويضعفها. 

فبقي ۲ أن يكون على أحد جانبيه إمّا الأيمن أو الأيسرء [۵/و/س] والأيمن 


(۱) أو الأيسر... الحال: ساقطة (س). 


(۲) فينيني (س). 


ا 
ف شرح تقدمة المعرفة لأبقراط م 


أفضل» فلا جرم قَدَّمَهُ؛ لأنّه إذا كان مستلقياً على جانبه الأيسر كان على القلب ضرر 
بسبب ميل الأعضاء عليه فلا تخلص الدلالة. 
وقوله: «وتكون يداه ورجلاه ورقبته مثنيّة قليلاً»؛ يعني تكون سهلة الحرکة»؛ دالة 


على عدم المعاوق لفعلها" "۰ وهذه الصورة أحسن الأوضاع. 


2 کټ > 


() لها لفعلها (ك). 


Q 
CD 


(الفصل التاسع) 


25 قال أبقراط: «وأحمد الاستلقاء ما كان أشبه باستلقاء الأصحّاءء فأمًا 
استلقاء المريض على قفاه مع تمدّد يديه ورجليه ورقبته فأقلّ حمداً من ذلك وان كان 


ینحدر عن فراشه نحو قدمیه فذلكث رديیء». 


ك قال مهذب الدین : اعلم أن الضابط في هذه الأحوال المذکورة هو أن تسأل 
عن حال المریض في صحته إن كانت بتلك الحال لم يكن ذلك ردیثا لأنَّ عادته 
جرت بذلك» وان لم يكن عادته جرت بذلك فذلك رديء مطرد"" في جميع الأحوال 


اة 


وأمًا قول أبقراط : «أقل حمدا) ؛ یوهم الاشتراك في الحمد» والأوّل أكثر» ولیس 
كذلك» بل كلاهما [۱۰/ ظ/ ك] مشتركان في الشرّء والثاني أكثر. 


وأمّا قوله: «وإن كان يستسقط”" وينحدر عن فراشه نحو قدميه فتلك علامت(*) 


رديئة». قال بعض القدماء: هذا يدل على غلبة العنصر الأرضی عليه الذي يدل على 
ضعف جميع قوى البدن والحرارة الغريزيّة الموجبات لاستقلاله ورفعه عن مركز 
الارضء وهذا اخ ما غر هذا الامر. 

(۱) ما كان آشبه... رديء: ساقطة (س). 

(۲) مطرد: ساقطة (ك). 


(6) علامة: ساقطة (س). 


E ۳ ۳ ۵‏ 
۹۸ شرح تقدمة العرفة لأبقراط ‏ 


(الفصل العاشر) 


ك قال آبقراط : «فإن وُجد مع ذلك وقدماه مکشوفتان» ولیس هما بالسخنتین 
جدّاً وقد رمى بيديه وعنقه وساقيه بحال اختلاف واضطراب فذلك رديء من قبّل أنه 
يدل على كرب”'. 

ك قال مهذب الدين: قوله : «فإن وجد مع ذلك»؛ يعني مع الأعراض المتقدّمة 
الدالّة على تمن السبب وضعف القوّة» «وقد رمى بيديه وعنقه وساقيه بحال اختلاف 
واضطراب»؛ فذلك يدل على غاية الضعف. 

وقوله : «وقدماه مكشوفتان» ليستا بالسخنتين»؛ هذا دليل على أن في أحشائه - 
كما ذكر جالينوس - ورماً أو شبهّه. فیژثر مثلما توتر الحجامة من“ جذب الدم 
والحرارة [۵/ ظ/ س] إليه من الأطراف» فيكون رديئاً . 
وأمّا اضطراب الأعضاء المذكورة فیدل على أن القوّة لم تقدر أن تثبت على وضع 


[۱۱/و/4] مخصوص. لضعفهاء ولاسیما إن كانت الحرارة متوفرة في الباطن. 


۶9 ۶ ê 


افصل الا عر 
(الفصل الحادي عشر) 


ك قال آبقراط : «ومن دلائل الموت أيضاً أن ينام المريض ودائماً فمه مفتوح 
وأن تكون رجلاه وهو مستلقٍ على قفاه مثنيّتين انثناء شديداً مشتبكتين. وأمًا نوم 
المريض على بطنه فذلك ردي»» ويدلٌ على اختلاط عقل» وعلى ألم في نواحي 
البطن (». ۲ 


كك قال مهذب الدین : نسبة طبق الفم عند النوم کنسبة طبق الجفن على العين 
في وقت النوم ولمّا كان ذلك دالا على ضعف القرّة وعجزها عن الإطباق» کذلك 
هنا يدل على ضعف القوّة التي في عضل الفكين الموجبة للانطباق ۳ ولاسيّما إذا 
كان دائماً على هذه الصفة. فدلالته حينئذ”" مقاس”*؟ بها على الرداءة» فهنا أمران 
يدلان على الرداءة؛ الأوّل فتح الفم””' والثاني دوامّه "۰۲ ففتح الفم يدل على ما 
ذكرناء ودوامه يدل على تمکن السبب. 


واأمّا رجلاه إذا كانتا مشتبکتین؛ فيدلٌ على اختلاط عقل "۳" إذا لم يكن ما يوجبه 


(۱) وأن تكون رجلاه... البطن : ساقطة (س). 
(۲) الموجبة للإطباق: الموجهة للانطباق (س). 
)۳( حينئذ بالأصل يكتبها ح 7 في نسخة (س). 
)٤(‏ موثوق (س). 

)٥(‏ فتح الفم: ساقطة (س). 

(5) دوامة فتح الفم (ك). 

(۷) عقل : ساقطة (ك). 


8 شرح تقدمة العرفة لابقراط ‏ 


من تشنّج أو غيره» لأن النوم على هذه الهيئة /١١[‏ ظ/ ك] التي ذكرت ما جرت العادة 
بها ؛ فيدلٌ على اختلاط. لانْ من شأن القوّة المدبّرة للبدن أن تقصد في فعلها أحسن 
ما يمكنهاء ولاسيّما إذا كان الفعل مماثلاً لغيره فى الجودة. 

بطنه» فان كان خالياً من الألم فهو یدل على اختلاط عقل» لاأنّه خالف العادة الجيّدة 


إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. 


2 8 کټ 


31017777755 ] 
(الفصل الثاني عشر) 


ك قال أبقراط : «ووثوب المريض للجلوس في وقت منتهّى مرضه رديء في 


جميع الأمراض الحادّة» وأردأ ما يكون في أصحاب ذات الرثة». 


ك قال مهب الدين: اعلم أن الجلوس والقعود يوجبان سهولة في التنقفس 
بحيث إن القؤة تستريح به بسبب انّساع المجاري؛ ورفع بعضها عن بعض» فيضعف 
السبب الموجب لضيق النقس» والأمراض الحادّة [1/ و/ س] توجب ضيقاً في النقس 
لشدّة الحرارة المتوفرة» خصوصاً في ذات الرئة؛ يعني ورمهاء فإنَ ذات” لفظة تدل 
على الورم» فيقال: ذات الرئة» وذات الجنب" ۰*۳ وذات الکبد وذات الطحال» 
وذات الکلیتین؛ أي ورمها“ فان الحاجة في هذا المرض آمس واأعظم. فإذا أراد 
الانسان الجلوس [۱۲/ و/ ك] ووثب له دل على أن القوّة مستضرّة بهذا المرض» طالبة 
لما يوجب راحتهاء وهو الجلوس لثقل المزاحمة للرئة بوجوده» ویتوفر التنفس 
الجيد العظیم فهو يطلب به راحة ماه وهو وان أوجب راحة يدل على أن الأمر 
عظیم» وأن المرض قوي» فهو رديء بهذا الاعتبار» فإن كان فعل الوثوب والجلوس 
)۱( في وقت. .. الرئة: ساقطة (س). 

(۲) ذات الرئة (س). 

(۳) وذات الجنب : ساقطة (ك). 

63 والورم في الطب الحدیث هو الالتهاب (التهاب الکبد » التهاب الکلیة. . .). 
(5) لتحل (س). 


من غير هذا الأمر فهو يدل على توفر من الحرارة في الأحشاءء فإن لم يكن عن أحد 


هذين الأمرين فهو مختلط العقل ° لما تقدم ذكره. 


وأمّا قول أبقراط : «فى منتهّى المرض»؛ لان هذا الوقت تشتد فيه الأعراض» فإذا 
عرض هذا العارض دل على قوّة المرض وتمکنه. وإذا كانت الأعراض متوفرة كان 
استظهار القرّة عليها أَقل » وكان دليلاً رديئاً. 


چ 8 2 


)١(‏ الفعل (س). 


۵ 
الفصل الثالث عشر ۳ 


(الفصل الثالث عشر) 


ك قال آبقراط : «وأمّا تصريف الأسنان ۲۳ في الحمّى فيمن لم تكن عادته في 
صباه فذلك دلیل على الجنون أو على الموت» وقد ينبغي أن يتقدّم فینذر بما يخاف 
على المريض من الأمرين جميعاً» فان كان يفعل ما يفعل من ذلك وقد اختلط عقله 
فذلك دلیل على أن هلاكه قد قرب(۳). 

كك قال مهذب الدين: اعلم أن الدليل والعلامة [۱۲/ظ/ ك] والعرّض كلها تدل 
على معني واحدٍ؛ وهو الأمر الذي يتبع المرض» فيسمّى دليلاً وعلامة بالنسبة إلى 
الطبيب» وعرّضاً بالنسبة إلى المريض””". 

فقول أبقراط: (إِنْ تصريف الأسنان دليل على الجنون» فيه نظرء لأنْ هذا 
التصريف لو كان عرضاً من أعراض الجنون أو دالا عليه للزم أن يكون إمّا دائم 
وإمّا في بعض الأوقات ولا قائلاً به أصلاء فان تخيّلنا فيه فعسی أن يكون من طريق 
ما تدلّ الأسباب على مسبباتهاء [1/ ظ/ س] لأنك إذا وجدت عفنا متوفراً في البدن 
فيجوز أن تقول: هذا دليل على الحمّى لا بمعنى أنه عرض من أعراضها. وكذلك إذا 
وجدت هوآء وبائیاً فلت : اه يدل على حمیات ردیثة» ومحال أن يكون ذلك الهواء 
الوبائي صادراً عن الحمّيات الرديئة. 

(۱) يقصد بها السن والعمر. 
(۲) في صباه... قرب : الفقرات ساقطة في (س). 


(۳) المرض بالاأصل. ولعل الأصح ما آثبتناه. وکذا في الطب الحدیث فاٍن العرض 8۳٣10۳١‏ هو ما 
يشتكي منه المریض. والعلامة 5187 هي ما يراه الطبیب على المریض عند فحصه. 


(الفصل الرابع عشر) 


ك قال آبقراط : «ومتى كان في بدن المريض قرحة إِمّا متقدّمة قبل مرضه أو 
حادثة في وقت مرضه فينبغي أن تتفقّدهاء وذلك أنه إذا كان المريض يؤول أمره إلى 
الهلاك فان قرحته تلك تصير قبل موته يابسة» إِمّا مع صُفرة» وإمّا مع كمودة إلى 
”1 

ك قال مهدب الدين: اعلم أن أبقراط في هذا الفصل أراد أن يعرّفنا دليلاً من 
أدلّة الموت [۱۳/ و/ك] نعرفه فقال : «اعلم أنّه إذا كان في بدن المريض قرحة؛ أمّا 
قبل مرضه أو مع مرضه'" فإنّها تدلّ إذا قرب الموت بحالهاء فإنها تكون یابسة*؟ 
قولاً واحد فتارة مع صفرة» وتارة مع كمودة وخضرة أما كونها يابسة لأنّ قوى 
البدن تکون عند الموت قد بطلت فلا یجذب العضو إليه الغذاء فیقع اليبس“ وأمًا 
مع الکمودة والخضرة والصفرة فعلی قدر الخلط الغالب؛ إن كان من جنس الأخلاط 
الحارّة كان صفرّ؛ وان كان من غیرها - أعني الباردة - كان كمداًء والأخضر تابع 


للحرارة ا 


ا متقذمة... الخضرة: ساقطة (س). 
)۲( أو مع مرضه : ساقطة (س). 

(۳) بابه (س). 

(۶) البهر (س). 

(۵) آیضا: أيظه (س) کذا یرسمها الناسخ دائماً في کل النسخة. 


Q 
۱۰۵ الفصل الخامس عشر‎ 


(الفصل الخامس عشر) 


ك قال أبقراط : «وأمّا حركة الیدین؛ فهذا ما ينبخي أن تعلم من آمرهما آنهما 

من الحمّيات الحادّة وفي ذات الجنب وذات الرثة» وفي السَرسام وفي الصداع إذا 
كانتا متحرکتین نحو الوجه كأنّه يصيد بهما شيئاً» أو بلتقط بهما عيداناً » أو ينتف بهما 
زثبرً”'' من الثياب» أو ينتزع تبناً من الحيطان» فكل ذلك رديء". 

ك قال مهذّب الدين: اعلم أن حركة اليدين نحو الوجه في الأمراض الحادّة 
تدل على فساد التخيّل» لمواد رديئة عمّت باطن الدماغ والعين» فيحصل في العين 
[۱۳/ ظ/ ك] في المواضع التي تجتمع فيها الموادٌ مشكلة بأشكال مختلفة في الرطوبة 
البيضيّة» فتتخيّل القوّة المخيّلة آن تلك الأمور في الخارج. فتروم أخذها من آمام 
العين ودفعها عنها 

وهذا العارض يعرض كثيراً لمن يعرض في عينيه الماء ۰۳ أو لمن آتخم* فإذا 


(۱) ار بالكسر مهموز: ما یعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخ ابن سيده: الررٌ وال بضم 
الباءء ما يظهر من دَرْزٍ الثوب؛ الأخيرة عن ابن جني. وقد رَأَبْرَ الثوبٌُ ورب : أخرج زره وهو 
رب ومُرَأبْرٌ. وأحذ الشيء بزلبره أي بجمیعه؛ أبو زيد :زر الثوب وزغبزه. التهذيب في الثلائي . 
ابن السكيت: هو زثبر الثوب» وقد قیل :زلبر» بضم الباء» ولا يقال زثبر. اللیث : ار بضم 
البای زِتْبرالْخَرٌ والقطيفة والثوب ونحوه؛ ومنه اشتق راز الهر إذا وَفَى شعره وکثر. (لسان 
العرب). 

(۲) فهذا ما ينبغي... رديء: ساقطة (س). 

(۳) وهو الماء النازل في العين» وهو الساد ۵121201 في الطبّ الحدیث. 


0 مرش دين 


56 شرح تقدمة المعرفة لأبقراط م 
عرض ذلك في الأمراض الحادة دل على قوّتهاء ولاسيّما في ذات الجنب وذات 
الرئة والسَّرُسام''' وما أشبه ذلك. وإذا تمكن ذلك مع ذهول العقل؛ دل على 


الموت» [۷/و/س] وقد اعتبر ذلك فلم يخرم. 


2 8 کټ 


التهاب السحايا أو الدماغ أو الاثنين .Meningo encephalitis În.‏ 


۳ 
الفصل السادس عشر ۱۰۷ 


ك قال آبقراط : «وآما التنقس؛ فإنه إذا كان متواتراً دل على ألم أو على التهاب 
أو حراج في المواضع التي فوق الحجابء وإذا كان عظيماً ثمّ كان فيما بين مُذَّة 
طويلة دل على اختلاط العقل» وإذا كان يخرج من المنخرين والفم هواء بارد فإنه 
يكون قتّالاً جدّاً. وأمّا جودة التنقس فينبغي أن تعلم من أمره أن معه قوّة عظيمة جدَاً 
في الدلالة على السلامة في جميع الأمراض الحادّة التي يكون معها حمّی» ويأتي فيها 
البحران في أربعين یوما *». 

ك قال مهذب الدین: اعلم أن التنفّس والنمّس کل واحد منهما يقال على 
۶1 و/2] معنى؛ أمّا التنفس فهو عبارة عن مجموع حركة الرئة بالانبساط 
والانقباض وما یتخللهما من السكون الداخل والخارج. وأمّا النفس فهو عبارة عن 
خروج مادّة البخار الدخانی بالانقباض من قصبة الرئة". 

واعلم أن آبقراط آراد في هذا الفصل أن یعلمنا ما يدل عليه التنقس من خير وشر 
في الصحّة والمرض بایجاز واختصار وهذا الطریق من الطرق التي كان یعتمد علیها 
آبقراط » وکان ذلك عنده بمنزلة النبض» وحکمه کحکمه لما بینهما من المشابهة في 
أن القن ایضا عنازة عو رکه ا لر ان با لا نشاط لدع لا لغواء: وال تیاضر 
لخروج البخار الدخانی» وما یتخللهما من السکوئین الداخل والخارج. 

(۱) فانه إذا كان متواتراً... يوماً: هذه الفقرات ساقطة في (س). 


(؟) هوما يدعى في الطب الحديث الزفير Expiration‏ وطبعاً عكسه الشهيق 51۲۵101[ . وقد 
شملهما المؤلف بالتنفس الذي يشمل الشهيق والزفیر» حيث قال : (بالانبساط والانقباض). 


۱۰۸ شرح تقدمة العرفة لأبقراط م 


ثم إن الحکماء قسموا التنفس آقساماً کبعض آقسام النبض ؛ وهو النبض العظیم 
والصغیر والسریع؛ والبطيء۰ والمتواتر والمتفاوت. والخشن» والصافي ولم 
يذكروا للتنقس جميع ما ذَكروا للنبض من الأجناس والأنواع والأصنافء لأنَّ 
الأصناف المذكورة للنبض تدرك بحاسّة اللمس بالحقيقة» فصحٌ لهم التقسيم على 
ما شاهدوه وأدركوه. 


وأمّا التنفس /١5[-‏ ظ/ك] وان كانت أصنافه المذكورة من مدركات القوّة 
اللامست لكنّها فيه إتما ندركها بحاسّة السمع؛ لأنا لا نلمس التنقس ونحكم عليه كما 
نفعل بالنبض» بل نسمعه ونحكم عليه بما نرى فيه . 


ولقد سألت شيخي ابن المطران"" وقلت: لَمّ صار الانسان يدرك أصناف 
التنقس بسمعه وهي من مدركات القوّة اللامست ويصحٌ الحكم فيه؟ وَلِمّ صار 
الانسان [۷/ظ/س] لا يضع حاسّة لمسه من" آنامله على جرم الشريان» بل على 
الجلد الذي هو حائل بينهماء ويصمٌ إدراكه والحكم على جميع أصنافه؟ 


فقال: إِنَّ بعض الحواسن تدرك ما يدرك غيرهاء ويصمٌ الحكم به» وان لم يكن 
ذلك من إدراكها؛ مثال ذلك إدراك حاسة الشم لبعض المذاقات وصح الحكم بهء 
وذلك كإدراك الأشياء الحامضة من رائحتها آنها حامضة. 
)١(‏ أسعد بن إلياس بن جرجس المطران (موفق الدين) (۵۸۷ ه): طبيب السلطان صلاح الدين 
الأيوبي» ولد بدمشق ونشأ بهاء له من الکتب؛ بستان الاطباء وروضة الالبّاء وغيره. (معجم 


المؤلفين /١‏ ۳4۹). 
9 هشن ده ل 


١ 
0 الفصل السادس عشر‎ 


قلت : سلمنا ذلك» فِم تدرك حاسّة اللمس متا جميع أصناف النبض ولّم تدرك 
حاستنا بالحقيقة لجسم العرق الملموس بل لغيره» وهو الجلد؟ 

قال: لذلك مثال في الخارج؛ وهو أنك إذا وضعت على جسم صلب كالحجر 
مثلاً غشاء كالجلد ولمسته أدركت صلابة الحجر من تحته ‏ وإن كان /٠١[‏ و/ ك] بين 
المدرك والمدرّك حاجز» كذلك الأمر في العِرّق والجلد الذي عليه» فإنّه لا يُحْفِي 
ما في العرق من الأصناف المذكورة المخصوصة به. 


وأرجعٌ إلى تفسير تمام الكتاب الذي كنا فيه أولا. 


قال: «وأمًا التنفّس فإنّه إذا كان متواتراً دل على التهاب»؛ يعني يكون حاله كحال 
الصنف من النبض. فإنّه إذا كان متواتراً دل على كثرة الحاجة إلى الترویح» فيدلٌ على 
قوّة الحرارة ۰ خصوصاً في المواضع القريبة» وان كان بارداً كان دالاً على غاية 
الضعف. فعلمنا ههنا في هذا الموضع ما يدل على المزاج الحارٌ والبارد» إذ الفاعل 
على الإطلاق هما. 

قال : «وإذا كان عظيماً»ء وكان يأتي فيما بين مدّة طويلة فإنّه يدل على اختلاط 
العقل» لاد هذه الصفة دالّة على عدم النسبة المخصوصة ببقاء الذهن وصحته 
(1) العبارة في (ك): ولنرجع إلى التفسير. يعني ينتهي هنا قول ابن المطران» والعود إلى تفسير قول 

أبقراط. 
۳( كذا في الطب الحديث هناك نسبة بين ارتفاع الحرارة في الحميات وعدد مرات التنفس أو 

النبض. 


03 


الموجب لحركة التنقس على ما ينبغي» وهذا يعرف بالمشاهدة من تنمس المختلطين 


إذا فسدت أذهانهم واختلطت عقولهه”". 


ثم [۸/ و/ س] انتقل إلى التنفس الدال على الصحة فقال: «وأمًا جودة التنفس فإنّه 
يدل على الصخة»» وعلى عدم الحاجة إلى الترویح» خصوصاً في جميع الأمراض 
الحادة. 

وقوله : «التي يأتي [۱۵/ ظ/ ك] فیها البحران"" في آربعین یوما"؛ لا يُفهم منه 
التي يأتي منها في أربعين یوماً دون غيرهاء بل التي يأتي البّحران في جميع آصنافها 
إلى أربعين يوماً حى يكون جامعاً للدلالة على جميع أصناف الأمراض الحادّة الأربعة 


التي ذكرناها. 


© 8 ê 


(۱) الجدير بالذكر أن من علماء العصر الحديث في الطب من وصف هذه الاضطرابات في التنفس 
فسميت باسمه؛ مثل تشاين ستوك 51016 ۰۷6 وغيره. 

(۲) البحران» بالضم: استفراغ يعرض للعليل دفعة» بعد اضطراب وقلق شديدء إمّا بقيء أو خلفة 
أو عرق أو إدرار أو رعاف» ومنه بحران محمودء ومنه بحران رديء. وفي لغة اليونان هو 
الفصل في الخطاب. أي الخطاب الذي يكون فصل الخکم بين الخصمين؛ أي الطبيعة 
والمرض» فيكون إمّا إلى الصّحَةء وإمًا إلى العطب. وعند الأطبّاء هو ما يلزم ذلك الفصل» 
وهو تغيّر عظيم يحدث في المرض دفعة؛ إلى الصحّة أو إلى العطب» وقیل : هو يوم المناجزة 
بين المتغالبين ؛ ويراد به في الطب اليوم الذي تكون فيه المناجزة بين المرض وطبيعة المريض. 
واليوم الباحوري (على غير قياس كأنه منسوب إلى باحور وهو القمر): هو اليوم الذي تقع فيه 
المناجزةء (ويدعى حاليًاً 051518)). ينظر کتابنا (اصطلاحات الطب القديم). 
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(الفصل السابع عشر) 


ك قال أبقراط: «وأمًا العرّق فأجود ما يكون منه في جميع الأمراض الحادّة ما 
يكون في يوم من أيّام البُحران» وينجو به صاحبه من حمّاه نجاةً تامّة» وقد يُحمد أيضاً 
ما يكون منه في البدن كلّه» فصار المريض به إلى أن يكون لمرضه احتمالاً. وأمًا ما لم 
يفعل من العرّق شيئاً من ذلك فليس ينتفع به؛ وأردأ ما يكون من العرّق ما كان بارداً» 
ثم كان في الرأس والرقبة فقط» فا هذا العرّق إذا كان مع حمّى حادّة دل على 
الموت» وإذا كان مع حمّى هي ألْيّن وأسكن أنذر بطول من المرض”'"». 

ك قال مهذب الدين: يتبخي أن نتکلم أوّلاً على العرّق وأقسايه» وعلى ما 
یدل» ثم من بعد ذلك نفسّر الفصل من أوّله إلى آخره"" فنقول: العرّق عبارة عن 
المائيّة المندفعة من مسامٌ الجلد إلى خارج البدن ۰۳ وله أقسام كثيرة؛ 

(۱) في جميع الأمراض... المرض : ساقطة (س). 
213 من اوله إلى رمخ مباقطة لإمن): 


(۳) ويكون ذلك بجهاز خاص يسمى الجهاز الغدي العرقي بواسطة الغدد العرقية ۳۲65۳1۲۵101۷7 
glands (sweat glands).‏ 


منها ‏ وهو المشهور أن الغذاء لا يصل إلى أعضاء البدن ولاسيّما البعيدة 
إلا بموصل - وهو الما [١١/و/ك]‏ فإذا وصل الدم إلى الأطراف والأعضاء 
البعيدق فما تحلّل منه بالبخار كان تحللاً غير محسوس» وما خرج منه بالعرق فهو 
محسوس. هذا القسم هو العرّق بالحقيقة» وهو فضلة المائيّة المشروبة المندفعة من 


الجلد. 


القسم الثاني عبارة عن مائيّة تدفعها الطبيعة» مستحيلة عن أحد الأخلاط الموجبة 
للأمراض المادّيّة؛ فتارةً تكون عن الدم» وتارة تكون”'' عن الصفراء» وتارة تكون عن 
البلغم وتارة تكون عن السوداء. ويُعرف ذلك في أواخر”" نوائب الحمیات 
ولاسيّما عند البحران - كما قال جالينوس : (إِنَّ العرّق عرض لقوم أتاهم البحران حتى 
بلوا لحفاً وقطفاً». 

القسم الثالث: يكون من ضعف القوّة الماسكة عندما تتخلّى عن فعلهاء لعارض 
عرض لها أضعفهاء ولاسيّما عند غلبة المزاج [۸/ ظ/ س] الحارٌ المفرط» فتتحلّل 
رطوبات البدن» ولاسيّما الأصليّة التي بها تماسك الاعضای وهذا ید على الموت؛ 
ولاسيّما إذا كان لزجاً فإنّه يدل على فناء الرطوبة الأصليّة. 

ثم ینقسم قسمة أخرى من مقدار أيضاً» فتارةٌ يكون كثيراً» وتارً يكون قلیلا. 

وينقسم أيضا إلى لونه؛ فتارة يكون أحمرّء وتارة يكون أصفرء وتارة يكون كمداًء 
[1/ ظ/ك] وتارةً يكون أبيض على قدر الخلط الموجب له. 


)1( عن الدم وتارة تکون: سافطة (س). 
(۲) آواخر: ساقطة (۵). 
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وینقسم أيضاً إلى رائحته؛ فتارةٌ یکون منتن وتارةً یکون طيّباً» وتارة زهماً زفراً 
وما آشبهه. 

وینقسم آیضاً إلى هه فتاه نکرن سر وكا رز مالسا تاره هل كارة 
حامضاًء وما أشبه ذلك“ على قدر الخلط الموجب له. 

وینقسم أیضاً إلى لمسه؛ فتارة یکون حاراً؛ وتارة یکون باردا. 

فإذا عرفت هذه الأقسام ۳" سهل عليك معرفة الفصل ؛ 

فنقول : أمّا قول أبقراط : «أمّا العرق فأجود ما یکون منه»» آراد أن يعرّفنا في هذا 
الفصل العرّق الجیّد والرديء. فالجیّد ما كان فيه ثلائة أوصاف؛ آحدها أن یکون في 
یوم من آیّام البُحران» الثاني أن ينجو به المریض من مرضه. الثالث أن یکون عامًا 
شاملا. 

أمّا کونه في یوم من أيّام البحران"" فيدلٌ على أَنْ ذلك عن دفع القوّة وقهرها 
لمادّة المرض وأمًا أن ينجر منه المریض. فیدل على أن المادّة قد زالت. 

وأمّا عمومه وشموله للبدن؛ فیدل على استيلاء جميع قوى البدن» ولاسيّما في 
الحمّيات» فإنه من خصوصيّتها العموم فإذا شمل العرق الجملة دل على قوّة الجملة. 

قال: «وإذا كان العرق بخلاف [۱۷/ و/ ك] هذه الأوصاف فلا ينتفع به». 

وقال: «وأردأ العرق ما كان بارداً ثمّ كان في الرأس والرقبة». 


)١(‏ وما أشبه ذلك: ساقطة (س). 
(۲) الأمور (ك). 
(۳( من أيام البحران: با حوري (ك). 


فان هذا العرق إذا كان مع حمّى حادّة دل [94/ و/ س] على الموت» آمّا كونه بارداً 


فیدل علی فجاجة لا خط راطيا وآأن الطبيعة لم تفعل فيه شيئاً يوجب له 


اللطافت وأنه خرج للکثرة لا لاستيلاء القوّة. 

وأمّا إذا كان بهذه الصفة في الرأس والرقبة فیدل على أن القوّةً التي في الأعضاء 
الشريفة المدبّرةَ عاجزةٌ عن فعل ما ينبغي فیدل على الرداءة» فإذا كان مع حمّى حادّة 
دل على الموت» لاد الحمّى الحادّة”'' إذا لم تقو على إحالة المادّة الباردة فيد على 
غاية بُعْيِها عن الصلاح» فیدل على الموت» وإذا كان مع حمّى هادئة أنذر بطول 
المرضء لأنها قد يمكن فيها أن يستولي فيها أو" عليها مع الدوام. 


کچ کټ ۶9 


)١(‏ الأخلاط وغلظها: الخلط وغلظه (ك). 
(۲) لأن الحمى الحادة: ساقطة (س). 
(۳) فيها أو: ساقطة (س). 


۳350 
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(الفصل الثامن عشر) 


ك قال أبقراط : «فأما دون الشراسیف فأجود حالاته أن یکون سلیماً من 
الالم لیب مسعويا مر الجانب الأيمن وال فأمًا متى كان ملتهباً مؤلماً آو 
متمدّداً» أو كان جانبه الأيمن مخالفا لجانبه الأيسر؛ فجمیع ذاك ينبغي أن يُحذر. 

فان كان في نفس ذلك الموضع [17/ ظ/ ك] أيضاً الذي دون الشراسيف ضربان 
دل على اضطراب أو على اختلاط عقل» لكنّه ينبغي أن تتفقّد العينين من أصحاب 
هذه الحال؛ فان رأيت العينين متحرّكتين حركة متواترة فتوقع لصاحبها الجنون. 

وأمّا التریّل الحادث فیما دون الشزاشيف._إذا کان جاسيا مولماً فأرداً ما یکون 


(۱) وتسمی في الطب الحدیث ۰۳11001301707111 وهي في الأيمن والایسر الأعلى من البطن : 


Regions of Abdomen 
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منه ما اشتمل على ذلك الموضع كلّهء فإن كان في أحد الجانبين فالأسلم منه ما كان 
فى الجانب الأيسرء وهذه الأورام تدل في أَوّل الأمر على خطر من الموت TT‏ 
فان جاوزت عشرين يوماً والورم لم يسكن آل أمرها إلى التقيّح”"). 

ك قال مهذب الدين: اعلم أن أبقراط في هذا الفصل آراد أن يعرّفنا حال 
بعض الأعضاء الباطنة التى هی من جملة الأحشاءء وهي التى ما دون الشراسيف إلى 
العانة» فعرّفنا الحال التي تقتضي أن يكون لها بالطبع إذا أمست» وإذا تحقّقت مرف 
مقدار الخروج عنهاء فقال: «وأمّا ما دون الشراسيف فأجود حالاته أن يكون سليماً 
من الالم» مستوياً من الجانب الأيمن والایسر» لان هذه الأوصاف تدلّ على سلامة 
الأعضاء التي" في هذه المواضع من الآفات» ولاسيّما إذا كانت سليمة /١4[‏ و/ ك] 
من الآلام والأوجاع لأنها حسّاسة» فأيّ شيء حدث فيها ممّا هو منافيٍ للألم الطبيعي 
أدركتّه القوّة الحسّاسة. 
والطحال على ما ينبغي أن يكونا عليه. 

قال: «فأمًا ما كان ملتهباً أو مؤلماً أو متمدّداًء أو كان جانبه الأيمن مخالفاً لجانبه 
الأيسر»؛ أي كانت فيه صفة [9/ ظ/ س] خارجة عن الأمر الطبیعی» فيكون مخالفاً 
للآخر من حيث إنه مريض والآخر صحيح أو بالعكس. 

(1) الوحِيّ : على مثيل السریع» يقال: موت وحي. وَحَىَ : هو السرعة. 


(؟) لينا مستويا... التقيح : لم ترد الفقرات هذه في (س). 
(۳) الأعضاء التي : ما (س). 


اروش ۲ 

قال : «فإن كان في نفس ذلك الموضع الذي دون الشراسیف ضربان دل على 
اضطراب وعلی اختلاط عقل» لكته ينبغي أن يتفقّد من أصحاب هذه الحال؛ فان 
رأيت العينين تتحرّكان حركة متواترة"" فتوقع لصاحبها الجنون». 

۳ قوله : «فإن كان في نفس ذلك الموضع الذي دون الشراسيف ضربان»؛ يعني 
ما اختلاج "۳ ولمّا ضربان عن آورام حارّة عظيمة تحدث في بعض الأحشاء يوجد 
من ضرب العرق ضربان شدید بسبب المزاحمة» فهو يدل على آفة حدئت في 
الحجاب الفاصل بين الأحشاءء فإذا وقع ذلك شارکه الدماغ في الافت فتغيّر [۱۸/ 
ظ/ك] الذهن " لما یلحقه من الافة ضرورة لأنّه خرج عن المجری الطبيعي فتتغيّر 
أوصافه. والعقل والذهن والفکر بمعنی واحد» وهو عبارة عن القوّة التي في البطن 
الأوسط من الدماغ ولذلك يحدث عن ورم حارٌ عظيم في فم المعدة» يشاركه الدماغ 
كما قلناء لكثرة حسّه على الرأي الصحيح. 

ثم قال: «وينبغي أن یتفقّد من أصحاب هذه الحال العينين”*'» فإن ریت العينين 
تتحرکان حركة متواترة فتوقع لصاحبها الجنون». 

اعلم أن الجنون عبارة عن اختلاط العقل عن مواد حارّة حادثة في الدماغ» فإذا 
اشتدٌ اختلاط العقل عن أورام حادثة في الأحشاء ‏ كما قلنا ‏ عن مشاركة الحجاب أو 
فم المعدة مثلآء فانظر إلى العینین ؛ فان رأيت حركتهما متواترة فتحقّق غلبة الحرارة» 
(۱) الحركة المتواترة للعينين : تسمى هذه في الطب الحديث (الرأرأة 10115 5]88/ا70) . 

(۲) يعني إما اختلاج : أو اختلاج (ك). 


(۳) اللون (ك). 
)2 العينين : ساقطة (س). 


۳ 5 51 3 ع كو 


لأنه اشتداد اختلاط العقل عن مواد حارّة» ولا یکون اضطراب العینین وتواتر 
حرکتهما إلا عن سوء مزاج حارٌ بمادّة أو بغير مادّة. 

[۱۰/و/س] قال: «وأمًا التریل ۲۳ الحادث فيما دون الشراسيف؛ إذا كان جاسياً 
مؤلماً فأردأ ما يكون منه ما اشتمل على ذلك الموضع كلّهء فان كان في أحد الجانبين 
فالأسلم منه ما كان في الجانب الأيسر». 

53 اعلم أن أبقراط أراد بهذا القول أن يعرّفنا حال الآفة والورم إذا كان 
اما أو کان اكا کیف الحال به؟ 

اعلم أن الورم إذا حدث في الأحشاء. وکان عاماً لها وللبدن - کالاستسقاء مثلاً ؛ 
فهو أردأ من أن یکون في البعض. لأن الافة فيه تکون قويّة عامّة شاملة» وان كان في 
أحد الجانبين فهو في الجانب الأيسر أقل رداءة» لأنّه يكون في الطحال ‏ وهو أخس. 
وان كان في الجانب الأيمن كان أردأ لأنه يدل على آفة في الكبد ‏ وهو أشرف. 

قال: «وهذه الأورام في أوّل الأمر تدلّ على خطر من الموت وحياً». 

اعلم أن الأورام التي تعرض في الأحشاء كالمعدة والكبد والحجاب وما 
أشبههاء في أوّل الأمر ما حدثت إلا عن سبب قوي أوجبها في هذه الأعضاء 
الشريفة؛ فالموت یتوقع للمريض في هذا الوقت لعجز القوّة» ولكثرة المادّة» وقوة 
المرض. 


)١(‏ التريل: بالتشديد» انتفاخ يعرض للأطراف وغيرهاء لانصباب بلغم رقيق» بسبب ضعف 


الهضم. كما يحصل في الاستسقاء. وقیل : التربّل هو كثرة اللحم والاسترخاء. (اصطلاحات 
الطب القديم). 
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قوله : «ویکون موتاً وحيّاً»؛ لاه في أعضاء شريفة» لا يحتمل البقاء لشرفها إذا 
عجزت وقوي المرض. 

قال : «فإن جاوزت عشرین يوماً والورم لم یسکن آل آمرها إلى التقيّح». 

اعلم أنّ الورم یژول حاله - على ما ذکر جالینوس - إلى [۱۹/ ظ/ 2] السلامة» إذا 
وجد فيه" آحد لائة آمور؛ لمّا أن یفنی ویتحلل وإمّا أن يصلب ویتحجر» وإمّا أن 
ینضج ويتقيّح. وأصلح الأمور وأحسنها من هذه الأوصاف”" الثلائة أن یفنی ویتحلّل 
ولا ل تشه لا ال ارو الق بقع والمشراطة الم فده وله الا رصتافت تین 
للحرارة في الأمراض الحادّة* في أوّل المرض [۱۰/ظ/س] إلى العشرین"* لأنّها 
نهاية الأمراض الحادّة على الاطلاق - كما تقدّم ذكرها وأقسامهاء فان لم تقو عليها 
فالحرارة حينئذ آخذة في النقصان» فلم يبق إلا أن تنضج وتتقيّح مع الطول لضعف 
الحرارة التي" عن التحليل. 

كما قلنا: إن القسم الرابع من أقسام الأمراض الحادّة التي من العشرين إلى 
الأربعين تسمّى حادة منتقلة؛ أي منتقلة من الحدّة إلى قريب من الإزمان. 

فإن قال قائل: أنت قد ذكرت أن الأورام تنتقل - إذا مالت إلى السلامة ‏ إلى 


)١(‏ إذا وجد فيه : وإلى (ك). 

(0) الأمور (ك). 

(۳) المتوفرة (ك). 

(8) في الأمراض الحادة: ساقطة (س). 
(0) عشرین يوماً (ك). 

() التي: ساقطة (2). 


وتتحثّل فإِنَ حالها يؤول إلى التقيّح» فيلزمك أن تقول : «أو إلى الصلابة 
والتحبّر»؛ فنقول: الذي ذكرت وارد» لكن الجواب عنه يكون”" من وجهين ؛ 

أحدهما أن أبقراط أراد أن يعرّفنا أحسن الحالات التي تؤول إليها الأورام» 
وأحسنها /٠١[‏ و/ ك] إذا مالت إلى السلامة من أحد“ هذين القسمين. 

الثاني أن الصلابة والتحجر لا يكونان إلا عند ضعف القوّة وخمود الحرارة 
المنضجة أو المحللة إلى الغاية» وهذه الحالة قليلة الوقوع لا أكثر المرضى يميلون 
إلى الصخة أو إلى قريب منهاء والقليل إلى العطب» والتجربة تشهد بذلك. لانْ أكثر 
من تعرض له الأورام "۲ - خصوصاً في الأحشاء ‏ اما أن تتحلّل» وما أن تتقيّح. وا 


الصلابة فقليلة الوقوع لما ذكرنا. 


۶9 8 5 


)١(‏ لم تفن : تفنى (ك). 

(۲) فيلزمك أن تقول: ساقطة (ك). 

(۳) لكن الجواب عنه يكون: لك الجواب عنه (ك). 
(6) أحد: ساقطة (ك). 

(0) الثاني : ساقطة (س). 


(5) الأمراض (س). 


8 
الفصل التاسع عشر ۲1 


(الفصل التاسع عشر) 

كجر قال أبقراط: «وقد يحدث لأصحاب هذه الحال في الدور الأوّل انبعاث دم 
من المنخرین ۲ ینتفعون به جدّاً» لكن ينبغي أن تسألهم: هل يجدون صداعاً أو 
غشاوة؟ فانه إن كان بهم شيء من ذلك فإلى هناك الميل» وأحرى أن تتوقع انبعاث 
ذلك الدم لمن كان سنّه دون الخمس وثلاثين سنة". 

ك قال مهذّب الدين: لابد قبل شرح الفصل أن نبيّن حقيقة الدور وأقسامه» ثم 
نبتدئ في الفصل لتسهل معرفته فنقول: اعلم أن الدور يقال على معنيين؛ [۱۱/و/س] 
أحدهما دور الحمّى» وهو عبارة عن الوقت الذي بدأث فيه إلى الوقت الذي تبدأ فيه 
مرة ثانية”7:[:؟/ ظ/ك] وهذا یتضتس زمان الاخذ وزمان الترك» وأمّا رمان الاخذ 
فقط فیسمی عند جالینوس القّلد"؟. 

الثاني؛ الوقت الذي یتوقع فيه البُحران» وینقسم إلى دور أوّل» ودور ثانٍ» ودور 
ثالث» ودور رابع» ودور خامس؛ فالأوّل الأرابيع» والثاني الاسابیع؛ والثالث 
العشرونیات "۰ والرابع الأشهر. والخامس السنین. 

(۱) دم من المنخرین: الدم (س). 

(۲) ینتفعون به... سنة: ساقطة (س). 

(۳) آخری (ك). 

)٤(‏ الأخذ... زمان: الترك وزمان (س). 

(5) القلد: قِلْد: بالکسر. التصيب من الماء ویوم نوبة الحمّى» والجمع أقلاد. (اصطلاحات 


الطب القدیم). وفي (المخصص لابن سیده) : القلد: يوم تأتيه الربع. 
(3) العشرینات (ك). 


۵ 
۱۳۲ شرح تقدمة العرفة ابقراط ‏ 


أمّا الأرابیع والأسابيع فجعلوا ما يحدث فیها منسوبا”'' لتأثیر القمرء وأمَا 
العشرونیات"؟؟ والأشهر فللشمس. وآما السنون فلزحل ولغیره من الکواکب الباقية 
من السبعة المشهورة. فاذا عرفت ذلك فقد يحدث”" لأصحاب هذه الأورام الحارّة 
في الأحشاء أن تمیل المادّة إلى الاعلی لحذتها فتوجب الرعاف» وهذا لیس 


بالضرورة بل بالامکان. 


وقوله: افي الدور الأوّل»؛ لان القوّة أوّل ما يظهر فعلها في البحران الأوّل» 
وهو الذي یکون في الرابع؛ فلا جرّم قال: في الدور الاول*؛ ويعني به ما ذكرناء 


وهذا إذا عرض ینتفعون به» لأنه من مادّة البحران دفعتها الطبيعة فخرج بالرعاف. 


ثم مما يقزي دليلك" * أن تسأل المریض إن كان یجد صداعا أو غشاوة: فمیل 


المادّة إلى هناك وهذا [۲۱/و/۵] مما يقوي ظنك بحدوثه. 


قال: «وآحری أن تتوقع انبعاث الدم لمن كان سنه دون الخمس والثلائین سنة»؛ 
يعني أن الرعاف لا یتوقع الا في سنّ الصبا والشباب "۰ ونهاية ذلك خمس وئلائون 


سنه » وهذا مناسب لحدوثه دون سن الکهول والمشایخ. 


(۱) من التغابير فیها (ك). 

(۲) العشرینات (2). 

(۳) حددت (ك). 

(4) ثم مما يقوي دليلك : ومما يقوي ما حکمت به (ك). 

(5) فمیل المادة إلى هناك : فالی هناك المیل يعني ميل المادة (ك). 
(5) ويسمى في الطب الحديث رعاف الشبان الأصحاء. 


Q 
۴ القصل العشرون‎ 


(الفصل العشرون) 


ك قال أبقراط : «فأمّا ما كان من الأورام ليناء لا وجع معه» يتحرّك تحت غمز 
الأصابع إذا وضعت علیه» فبحرانه يكون أبطأء الا أنه آقل عادية من تلك الأورام 
الأوّل“». 

25 قال مهذب الدين: اعلم أن الأورام [۱۱/ظ/س] الباردة الرطبة الرخوة» 
خصوصاً التي تتحرّك تحت غمز الأصابع؛ يكون بُحرانها أبطأء لأنّ النضج 
بالحرارة» ويكون أقل عادية لقلّة وجعهاء فن الوجع موهنٌ للقوّة» مضعف لها 
موجبٌ لسقوطها. 


کچ ۶ کټ 


)۱( لا وجع معه... الأول: ساقطة (س). 


(الفصل الحادي والعشرون) 


25 قال آبقراط : «فإن جاوزت ستين يوماً والحمّى باقية والورم ساكن؛ دلّ ذلك 
أيضاً على أن الورم یتقیح» وما يكون من الأورام أيضاً في سائر نواحي البطن فمجراه 
يجري هذا الخ 

25 قال مهذب الدين: اعلم أن الأورام إذا جاوزت ستین يوماً تكون موادّها 
غليظةء غير حارّة» ولا حادّة» فهي لا تتحلل لأنها غليظة”''.: ولأن وقت التحلل 
3 ظ/ك] المخصوص بالأورام الحارّة قد تعدّی - على ما تقرّر ‏ إلى العشرین» ولم 
يبق من الأمور الصالحة بعد التحلل إلا التقيّح. وجميع الأورام التي في سائر نواحي 
البطن فمجراها”" هذا المجری. لان تعليلَ الجميع واحدٌّ إذا تشابهت. 


9 کت‎ Êê 


(۲) لأنها غلیظة: لذلك (س). 
(۳) تجري (ك). 


(الفصل الثاني والعشرون) 


ك قال آبقراط : «وما كان من الأورام صلباً مؤلماً فإنّه يدل على الخطر وعلى 
الموت الوحيّء وما كان منها ليّناً غير مؤلم لم يتحرّك تحت الغمز من الأصابع فهو 
أبطأ من تلك. والأورام التي تكون في البطن فهي أقلّ جمعاً من الأورام التي تكون 
فيما دون الشراسيف. وأقلها تقيّحاً ما كان أسفل السرّة» وإِنّما ينبغي أن تتوقع في تلك 
انبعاث الدم وخاصّة في المواضع التي هي أعلى منها". 

ك قال مهذب الدين: اعلم أن الأورام الصلبة المؤلمة خطرها شدید. لألمها 
الموجب - كما قلنا ۳ - لسقوط القوّة» ولصلابتها التي لا تواتي الانفعال والنضجء 
وما كان منها ليّناً فهو أبطأ من تلك؛ يعني أنّها لا تؤذيء وان آذت فبطيء. لاله ليس 
فيها”" ما يحفز القوّة. 

قال: «والأورام التي تكون في البطن فهي أقلّ جمعاً من الأورام التي تكون فيما 
دون الشراسيف»؛ يعني أن الأورام التي تكون في المواضع العالية تكون إلى التحليل 
[۲۲/و/۵] أَمْيّل بحرارة الأعضاء التي في أعالي البطن كالقلب والكبد مثلاً» والتي 
تكون آخذة إلى أسفل السرّة تكون في أعضاء عصبيّة لا تواتي التحليل» فتميل إلى عدم 
التحلّل وإلى قلة التقيّح”*". 


)١(‏ فإنه يدل... منها: ساقطة (س). 
(۲) كما قلنا: ساقطة (س). 
(۳) لأنه ليس فیها : لأن ما فيها (ك). 
(5) قلة التقيح: القيح (س). 


Q 
| شرح تقدمة المعرفة لأبقراط‎ ۱۳۹ 


قوله : «وإنما ينبغي أن تتوقع في ذلك انبعاث الدم» وخاصّة من المواضم التي هي 
آعلی منها»؛ يعني تتوقّع انبعاث الدم في الأورام المتقدّمة الحارّة» خصوصاً ما كان 
منها في أعالي [۱۲/و/س] البطن» وكلّما كانت أقرب إلى العلوّ كانت أقرب إلى 
ما ذکرنا. 


۵ 
الفصل الثالث والعشرون JY‏ 


(الفصل الثالث والعشرون) 


ك قال آبقراط : «وجمیع الأورام إذا طالت مدّتها وآزمنت في هذه المواضع 
فينبغي أن تتوقع لها التقيّح». 

ك قال مهدب الدين: لأته قال فيما تقدّم: «إِنّ الأورام الحارّة تتحلّل”'' إلى 
العشرین»۰ ومن بعد ذلك لا يرجى لها إلا التقيّح» هذا إذا مالت المادّة إلى أحسن 


الحالات ۳ والا فيلزم أن تحدث الصلابة أيضاء كما" تقدّم البحث فيه. 


9 ۶ 2 


(۱) لها أن تتحلل (ك). 
(۲) الحالات كما ذکرنا (ك). 
(۳) لکن كما (ك). 


١ش‏ تقدمة امعرفة لأبقراطم 


(الفصل الرابع والعشرون) 


ك قال آبقراط : «وينبغي أن تجعل نظرك في الأورام التي تتقيّح في تلك 
النواحي على هذا المثال» أقول: أحمد ما يكون ممّا تميل منها إلى خارج ما كان منها 
صغيراً وكان على غاية الميل إلى خارج وكان مروّساً [؟1/ ظ/ك] محدود الرأس» 
وأردژها ما كان عظیماً عریضاً» لیس له رأس كبير محَدّد» وأحمد ما يكون انفجاره 
منها إلى داخل ما لم يكن بوجه من الوجوه مشاركاً للموضم الخارج؛ لكنّها تکون 
منقبضة لاطئة لا وجع معهاء ویری الموضع الخارج منها كله متشابه اللون. وأمًا 
المد فاعم ایکون مها ما فان بیش اللون‌عت‌با امس ولیس له رأة 
كريهة» وأمّا ما كانت حاله على غاية المضادّة لتلك الحال فهو في غاية الرداءة». 

ك قال مهذب الدين: اعلم أن آبقراط يريد أن يعرّفنا في هذا الفصل حال 
الأورام التي في الأعضاء الباطنة والظاهرة من البطن التي في العضل أو في الجلد أو 
في الأغشية التي عليه إذا تقيّحت وانفجرت» وكيف حال المِدّة الجيّدة والرديئة» وهذه 
الأحوال التي ذكرها تتبع الأورام والخُرّاجات والدبیلات ولاب من تعرّف هذه 
الثلاثة ليُعرف حکم "۳ کل واحد منهاء فنقول: 

أمَا الأورام؛ فهي عبارة عن زيادة خارجة عن الأمر الطبيعي» تعرض لأعضاء 
البدن عن الأخلاط الأربعة» والمائيّة» والریح إمّا عن مجموعهاء وإمّا عن البعض. 
)۱( المدة: بالكسر؛ هي القيح. 


(۲) آقول... الرداءة: هذه الفقرات لم ترد في (س). 
(۳) حال (ك). 


| الفصل الرابع والعشرون ۳۹ 
وأمّا الخرّاجات: فهي الأورام التي /١8[‏ و/ ك] تستحیل إلى المدة. 
وما الدییلات ۲۳: فهي الأورام العظيمة التي تکون في الأحشاء. 
هذا ما ذکره جالینوس في «کتابه إلى آغلوقن»۲۳۳ 
قوله : «وينبخي أن تجعل نظرك في الأورام التي تتقيّح في تلك النواحي على هذا 
المثال»؛ أراد بتلك النواحي ما ذكرنا من الأعضاء الباطنة والظاهرة. 
ثم قال في المثال"": «أجود ما يكون منها ما مال إلى خارج» وكان صغيراًء 


وكان في غاية [۱۲/ظ/س] الميل إلى خارج"* وكان مروّساً محدّد الرأس»؛ لأنّه 


)١(‏ الدّبَبْلّة: الحُراج البارد المادّة حيث كان من البدن» وهي في الطب الحديث الورم 
العجائبى ۰1612001702 أو الكيسة البشروية Dermoid CYS‏ . 


DERMOID CYST 


(۲) هذا ما ذكره... أغلوقن : هكذا ذكر جالينوس في كتابه إلى أغلوقن» هذا مضى. (ك). 
(۳) ثم قال في المثال: فقال (2). 
)٤(‏ إلى خارج: ساقطة (ك). 


۳ 5 585 5 لا 


إذا كان بهذه الأوصاف دل على قوّة القوة لأنها دفعته إلى خارج» والاعضاء 
الخارجة أخسل» والداخلة شرف والصغير منها”'' يدل على قلّة”' المادّة» وذلك 
أَجوّد من كثرتها. وأمّا كونه في غاية الميل إلى خارج فیدل على غاية " قوّة القرّة 
الدافعة» وأمّا كونه مروّساً محدّداً فيدلٌ على لطف المادّة وسرعة انفعالها وسرعة 
برودها. 

قال: وأردؤها ما كان بض هذه الأوصاف» لأنه يدل على حصول الأوصاف 
المذمومة. 

قال : وأحمدٌ ما كان انفجاره منها إلى داخل ما لم يكن مشارکاً للموضع الخارج؛ 
لأنه إذا كان قد انفجر من داخل ومن خارج دل على قوّة المرض [۲۳/ظ/ ك] وعموم 
الآفة» وان ذلك الانفجار كان لكثرة المادّة حتّی خرقت الأعضاء وبرزت منهاء وان 
ذلك لم يكن عن قوّة القوّة. وإذا كان الأمر بهذه الصفة”*' كانت المضرّة والآفة قويّة 


عظيمة. 


قال: «وأمًا المدة فأفضل حالها أن تكون بيضاء ملساء”” » ذات قوام معتدل بين 
الرقة والشخن. وأن تكون خالية من النتن». 


(۱) والصغير منها : والثاني وهو الصغير (ك). 
(۲) قوة (ك). 

(۳) غاية: ساقطه (ك). 

(8) الأمر بهذه الصفة: بهذه الصفات (ك). 
(6) ملساء: ساقطة (ك). 


لهس 

ما بیاضها ؛ فاعلم أنْ الطبيعة التي في بدن الانسان تفعل في أربعة أشياء فعلاً 
واحداً إذا كانت على أفضل”'' ما ينبغي أن تكون عليه من الصلاح. فيكون ذلك الفعل 
هو الصفة المحمودة. 

وقد ذكر هذا الفعل "۳ جالينوس في كتاب «حيلة البرء» فقال: «أربعة أشياء 
متشابهة في صورتها؛ وهي المدّة» والثفل الراسب في البول الطبيعي» والمیی؛ 
واللبن». کل واحد من هذه الأربعة المذكورة ينبغي أن يكون أبيض اللون» معتدل 
القوام» خالياً من الرائحة العفنة الكريهة. 

ما بياضه؛ فلأنَ الطبيعة [۱۳/و/س] تقصد فيه المشابهة بالأعضاء الأصلية. 

قال: «وجميع الأعضاء التي في بدن الإنسان الأصليّة وغيرها لونها أبيض»”", 
وقد ذكر ذلك جالینوس. فان أشكل ذلك عليك باللحم فاغسله تجذه أبيض اللون» 
لأنه اتجاضار او كان غا بالدم» فلمًا زال [4؟/و/ك] عنه بالغسل رجع كما 
كان آبیض اللون. 

وأمّا اعتدالها ؛ فیدل على تشابه أجزائهاء وأنه خال من الاختلاف. 

وما خلوّها من النتن فیدل على عدم العفونة. 


(۱) آفضل : ساقطة (4). 

(۲) ذکر هذا الفعل : ذکره (ك). 

(۳) لعل هذا القول عائد إلى جالینوس. 
)٤(‏ انما صار أو: ساقطة (س). 


Q 


قال: (ومتى كانت المدة بضد هذه و00 ولت على الرداءة لا مال" 


والله أعلم. 


تمّت المقالة الأولی۳) 


وج 8 کټ 


)۱( الأوصاف المذكورة (ك). 
(۲) لا محالة: ساقطة (ك). 
(۳( هذه العبارة لم ترد في (س). 


e er ES 
RRS ید‎ ۱ 
اکن ادن تایه‎ 
لل بان ربج لس‎ 
تل الايد تتا اراک‎ 
تقد ۳ نیزا‎ 


4 مدید رس 


الورقه 9/۲۶/ فك 


افق يدن اسان ا دیما نان 


الى ن لا مین واه ابش بج کمن ۱ 


سص لون واما١‏ عند ادها فر ل عل تجايه ١‏ اااي 
الع الحت ی دا اخ هامئ دی د دع حو 
EEE‏ 9 وھ 
اد انتا بای تاکن ات 


RT 


می قاری اخنان قير رد ی‌هان ناهن تلا 
متعنووبالاسیتتا: ایکون" عن ازا اعد ففصم 
۰ - و 


3 هکت د طع لعصول رک شوه 
منت و فترسرما عا لر سی القايزن بانوععی 
ی ا و باحصا 
"کلیهاو! انه یبا تدیما لدم واللخواط و 
اعد يتاي کیان دروف 0 


Ap 


الورقه ٠١‏ /و/س 


ذا ۳ 
القالة الثانية من شرح تقدمة المعرفة لمهذب الدين 


المقالة الثانية ۱ 
المعرفة لمهذب الدين“ 


(الفصل الاوّل) 


ك قال آبقراط : «فأمًا الاستسقاء”'' الذي یکون من الأمراض الحادّة فكلّه 


)١(‏ من شرح تقدمة المعرفة لمهذب الدین : ساقطة (س). 

(۲) الاستسقاء: إِمَا ورم جمیع البدن» أو عظم البطن المفرط؛ ومن آنواعه اللحمي والزقي 
والطبلی. والاستسقاء في اللغة طلب الماء وهذا معنی عام» وسقی بطنه واستسقی : 
أي اجتمم فيه ماء أصفر. وفي الطب: هو مرض ذو مادة باردة غريبة» تدخل الاعضاء 
فتربو بها ؛ إما في الأعضاء الظاهرة كلّهاء أو في مواضع تدبیر الغذاء والأخلاط. قال داود 
الأنطاكي : هو من آمراض الکبد أصالة في الأصحٌ» وقیل قديماً من الطحال. ويسمّى حالاً 
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رديء» وذلك أنْ صاحبه لا یتخلص من الحم الشدیدة ویژلم الما شدیداه ویقتل. 
وأكثر ما يبتدئ من الخاصرتين والمّطن ومنه ما يبتدئ من الكبد؛ فمن ابتدأ به 
الاستسقاء من الخاصرتين والقّطن فان قدّميه تورمان» ويعرض له ذرّب يدوم به مذة 
طويلة» ولا تنحل به الأوجاع التي يجدها في خاصرتيه وفي قطنه» ولا يفرغ بطنه. 
وأمّا الاستسقاء الذي يكون من الكبد فيعرض لصاحبه أن تدعوه نفسه إلى أن يسعل 
من غير أن ينفث شيئاً يُعتدٌ به» وترم قدماه» ولا ينطلق بطنه ولا يخرج منه إلا شيء 
يسير يابس صلب باستكراه. وتحدث في بطنه أورام بعضها في الجانب /١4[‏ ظ/ ك] 
الأيمن» وبعضها في الأيسر تظهر أحياناًء ثم لا تلبث أن تسکن"*». 

ك قال مهذب الدين: هذه ثلاثة فصول متعلّقة بالاستسقاء الذي يكون عن 
الأمراض الحادّة» فنجعل الكلام فيها واحداً يشملها فنقول: 

اعلم آن الكلام في الاستسقاء يجب أن يكون محرّراً» لما" فيه من الصعوبة عند 


المتقدّمين من الأطبّاء ؟ فوجب علينا أن نبيّنه » ونوضح آقسامه وعن ماذا يحدث7", وأ 


(nî 


أصنافه أردأ وأصعب» ثم بعد ذلك نشرع في شرح الفصول الثلاثة المذكورة» فنقول : 

أمَا الاستسقاء؛ فقد حده الشيخ الرئيس في «القانون» بأنه مرض مادّيّ» سببه مادّة 
غريبة تتخلّل الأعضاء فتربو”*' بهاء إِمَا الأعضاء كلّهاء وإمّا المواضع الخالية التي 
فيها تدبير الغذاء والأخلاط. 

وهذا الحدّ يشاركه فيه الجذام؛ فإنّه مرض مادّيّ سببه مادّة غريبة باردة تخل 
(۲) متقناً لما وقع (ك). 


(۳) فوجب... یحدث: فيجب علينا أولاً أن نبين ما هو وكم هي أقسامه وعن أي الأسباب يحدث (ك). 
(6) فترم (ك). 


[ الفصل الأول لم 


الأعضاء فتربو بها كلها على الأكثرء أو بعضها كما في الأورام السوداويّة والبلغميّة 
التي تحدث في المواضع الخالية مثلاً ولا يكون استسقاء. 

وكان الواجب أن نمیّزه عن مشاركة غيره معه [۱۳/ظ/س] فنقول: الاستسقاء 
مرض [۲۵/ و/ ك] ماي من أمراض الکبد يعم الأعضاء بأسرهاء أو الأفضية التي في 
الأحشاء» ويتقدّمه تهيّج الأطراف. فيتميّز بهذا عن الجذام وعن الأورام. 

فان قال قائل : «هذا باطل» فإِنْ اليرقان مرضٌ مادّيَ يعم الأعضاء» وهو من 
أمراض الکبد»؛ فنقول الجواب: إتما قولنا: اه مرض مادّيّ من أمراض الكبد يعم 
الأعضاء بأسرها والأفضية التي في الأحشاء ويتقدّمه تهيّج الأطراف»» واليرقان ليس 
كذلك؛ فعلى هذا الحذ لا يرد شيء من الإشكالات. 

وينقسم إلى أقسام ثلاثة» وِنئما صار كذلك لأنْ السبب الموجب له لمّا أن يكون 
قويّاء أو ضعيفاً» أو متوسّطاً .فان كان قويّاً أحدث الاستسقاء اللحمىّ» وان كان 
ضعيفاً أحدث الاستسقاء المائی ۰۳ وان كان متوسّطأً أحدث الاستسقاء الطبلت”". 
وأردأ أصنافه اللحميّ لقوّة السبب وعموم الآفة. والاستسقاء يحدث عن ضعف 
الكبد» وضعفها يكون عن سوء الأمزجة إذا أفرطت» ويميّزه كل مزاج بعلاماته. 

عدنا”' إلى شرح الفصول الثلاثة» فنقول: أراد أبقراط أن يعرّفنا الاستسقاء الذي 
يكون عن الأمراض الحادّة والأمزجة الحارّة المضعّفة للکبد» وأراد أن يبيّن [۲۰/ ظ/ ك] 
أن السبب الموجب له قد يكون ابتداءً من الكبد وقد“ يكون بمشاركة الكبد لغيرهاء 


(۱) الريحي (ك). 
(۲) المائي (ك). 


(۳) هذا مضى ثم نعود (ك). 


9 وراه أن مين + و اط رش 


وأراد أن يعرّفنا الفرق بينهما فقال: أمّا الذي يحصل للكبد في الأمراض الحادّة 
بالمشاركة» فعلى الأكثر تقترن به الحمّى» ويؤلم ألما شديداًء لاه حادثٌ عن الكيفيّة 
الحارة المؤلمة بالذات التي هي أقوى الفاعلين» الحادثة في الأعضاء التي هي 
الأمعاء''' وما يليهاء وهذه الأعضاء حساسة» تتألّم بحسّهاء بخلاف الكبد فَإنّها [۱4/ 


واس] غير حساسة. ثم هذا الاستسقاء الذي يحدث في الأمراض الحادّة عن أسباب 
حادثة للأعضاء التي في الأحشاء ۳" ابتداءً يتبعه إسهال لضعف هذه الأعضاء " عن 
هضم الأغذية التي فيهاء ولعجزها عن مسكه إذا ضعفت قواها. 

وأما الذي يكون عن الكبد ابتداء في الأمراض الحادة» فتكون الطبيعة معها يابسة 
لشدّة حرارتهاء ولأنها تجقف ما فيها وما يليها من الرطوبات» ولأنها غير حسّاسة لم 
تدفع الموادً عنها فتبقى جافة يابسة. 

قوله: «وأمًا من ابتدأ به الاستسقاء من الخاصرتين والقطن فإِنّ قدميه یرمان(*/»؛ 
)١(‏ الأعضاء (س). 
(؟) الأعضاء (س). 


)۳( ابتذاء. 9 الاعضاء : ساقطة (س). 


¢3 يرقان (س). وهذه صورة وذمة القدمين : 


۳ 4 
الفصل الأول ۳۹ 


لأنها آقرب إلى الضرر الواقع في الأطراف الموجب لضعفها وعجزها عن هضم 
ما [١۲/و/ك]‏ فيها من الأغذية» فتكثر الموادٌ وتتبخر”'' وتعجز القوّة عن دفعها عنها 
فتوزمها ۰۲۳ وان كان أيضاً يحدث عن الكبد مثل ذلك لكن عن هذا آقرب وأسرع» 
ويدوم الإسهال لدوام السبب الموجب لضعف الأحشاءء ولا تتحل به الأوجاع» لان 
السبب الموجب للوجع الحرارة» وهي باقية» فيدوم المسبّب لدوام السبب. 

وقوله : «ولا يفرغ بطنه»؛ أي لا يتحلّل الاستسقاء بوجود الإسهال. لان الإسهال 
من مواد غير المادّة الموجبة للاستسقاءء لا يُفهم منه أنه لا يفرغ بطنه أي أنه 
لا ینسهل فان ذلك تناقض. لأنا قرّرنا آن الإسهال يتبعه» بل يزيد به ما ذكرنا. 

وأمّا الاستسقاء الذي يكون عن الكبد وعن أورامها فيعرض معه سعال يابس ؛ أمّا 
السعال" فلمزاحمة الرئة فتتأدّى» فيحدث السعالء إذ هو حركة من الرئة لدفع 
المؤذي. وأمًا كونه يابساً لأنّه خالٍ عن المواة» إذ لا معنى للسعال اليابس إلا الذي 
يكون عديماً للنقث» وتحدث معه أورام في الجانب الأيمن والأيسرء لاستعداد هذه 
الأعضاء لقبول /١4[‏ ظ/س] المواد فيهاء ولعجزها عن دفعها لضعفهاء ثم يعرض لها 


أن تتحلل ‏ إذا كانت بخاريّة ‏ بسرعة [5؟/ ظ/ ك] للطفها. 


9 ۶ ۶ 


() وتتحیر (س). 
زفق وتعجز. . . فتورمها : وتعجز عنها (س). 
(۳) يابس أما السعال: ساقطة (س). 


۵ 
۱۶۰ شرح تقدمة العرفة لابقراط 


(الفصل الثانی) 


25 قال آبقراط : «وإذا كان الرأس والقدمان والکمّان باردة» والبطن والجنبان 
حارة؛ فذلك رديء). 

ك قال مهدب الدین: هذا الکلام لا يُفهم مُطلقاًء بل في الأمراض الحادة 
لا غيرء والدلیل على ذلك من وجهین؛ آحدهما أن الأمراض المزمنة توجب برودة 
البدن بالذات فلا ضرر إذا كانت الأطراف فیها باردة .الثاني ما ذکره أبقراط في 
كتاب «الفصول»؟ وهو قوله: (برد الأطراف في الأمراض الحادة دلیل رديء»؛ 
خحص أبقراط القول بالأمراض الحادّة» ورداءته لا لضعف الحرارة الغريزيّة وعجزها 
عن النفوذ إلى الأطراف» ولمّا لأورام حادثة في بعض الأحشاء تجذب الحرارة إليها 
كما تجذب المحجمة الدم إليها. 


> کټ‎ Ê 


(۱) في كتاب الفصول: ساقطة (س). 


۵ 
الفصل الثالث ٤١‏ 


(الفصل الثالث) 


ك2 قال آبقراط : «ومن أفضل الأمور أن يكون البدن كله حاراً لیا على استواء 
وينبغي أن يكون تقلّب المريض تقلباً سهلاً. فإذا استقل كان بدنه خفيفاً» ومتى كان 
البدن ثقيلاً» واليدان والرجلان ثقيلتان فالخطر أزيدء فإن كان مع الثقل كمودة تضرب 
إلى الخضرة في الأظافير والأصابع فالموت حال عن قريب. وقد تسود الأصابع 
وأصول القدمين فيكون ذلك أقل في الدلالة على الهلاك [۲۷/و/۵] منها إذا كانت قد 
مالت إلى الخضرة والكمودة» لكنه ينبغي لك عند ذلك أن تتفقد سائر الدلائل وتدبّر 
أمرهاء فإنّك إن رأيت المريض محتملاً لما حل به من الآفة احتمالاً سهلاً. أو كان 
مع ذلك دليل آخر من الدلائل التي تدل على السلامة؛ دل ذلك على أن المرض يندفع 
بخراج حتى يسلم المريض» وتسقط المواضع التي قد اسودّت من البدن)”". 

ك قال مهدب الدين: اعلم أن أفضل الأبدان الصحيحة أو المريضة الدالّة على 
الصلاح والخير أن يكون مزاج الحياة غالباً عليهاء وهو الحارٌ الرطب على استواء 
ولزوم المقدار الطبيعي فان المزاج الحارٌ الرطب مطلقاً ليس بصالح. فقد يغلب على 
الأبدان بعض الحمّیات البلغميّة والدمويّة» فيكون الحاز الرطب فيها ظاهراً غالبا 
وليس بصالح» لأنه غريب مضرّء بل الحارٌ الرطب اللازم للمقدار الطبيعي هو 
الافضل ۳ وأن يكون مستوياً غير مختلف ولا مضرّء بل شاملاً لجملة البدنء فإنّه 
إذا كان على هذه الحال كان صالحا. 


)١(‏ ليناً على استواء... البدن: ساقطة (س). 
(۲) هو الأفضل: ساقطة (ك). 


قال «ويتبغئ آن بكرن تقلب المریض تقلبا شهلا ::فإذا استقل ۲۳ كان بده 


ا 
خففا). 


اعلم أن المحرّك للبدن» الحامل له هو القوّة المحرّكة الواصلة [١٠/و/س]‏ في 
الأعصاب» [۲۷/ ظ/ ك] والعضل إلى الأعضاء بواسطة الأرواح" فإن كان تقلبه تقلّباً 
سهلاً دل على قَوة القوّة النفسانيّة التي في الدماغ. 

فالطبيب الفاضل”" يستدل بأفعال البدن على جودة القوى إن كانت من القلب أو 
من الدماغ أو من الكبد, فاد لکل واحد””' قوّة یستدل عليها بفعلهاء فإذا كانت 
الأفعال قويّة كانت آسبابها - وهي القوى ‏ كذلك .وإذا كانت القوى قویّة ؟ دلّت على 
صلاح الأعضاء الرئيسة. 

قال" : «ومتى كان البدن ثقيلاً واليدان والرجلان ثقيلتان فالخطر أزيد». 

لاشك أن الثقل إذا كان في الجملة كانت دلالته على الرداءة أعظم منها إذا كانت 
في البعض. 

قال: «وإذا كان مع الثقل كمودة تضرب إلى الخضرة في الأظفار والأصابع؛ 
فالموت حال عن قریب». 


)١(‏ انتقل (س). 

)۲( بواسطة الارواح : ساقطة (س). 
(۳) الواصل (ك). 

(4) لكل واحد: کل (ك). 

() كذلك (ك). 

(1) القول في ذلك يعود دائماً لأبقراط. 


۳ 
الفصل الثالث ۳ 


اعلم أن الخطر”'' إذا كان مع الثقل على انفراده؛ دل على ضعف القوّة النفسانيّة, 
فإذا كان مع الثقل كمودة دل على ضعف القوّة الحيوانية» وضعف الحرارة الغريزيّة 
وانطفائهاء فمتى اجتمع هذان الأمران دل على قرب الهلاك. 

قال : «وسواد الأصابع أقل في الدلالة على الهلاك منها إذا مالت إلى الكمودة» 
وذلك لأنْ سواد الأطراف يدلّ على انصباب /١8[‏ و/ك] مواد سوداويّة سوّدّتها». 

أمَا الكمودة؛ فتدل على انطفاء الحرارة الغريزيّة» وهذا آرداً» لأنْ وجود المواد 
السوداويّة في الأطراف يمكن أن يكون في بعض الأوقات عن دفع من القوى 
الطبيعيّة» وفي بعض الأوقات عن الكثرة من هذه الأخلاط» وعلى كلا التقديرين 
لا يكون ضرره ودلالته على الهلاك مثل دلالة الكمودة» لأنْ الكمودة [۱۵/ظ/س] في 
الأطراف قولاً واحداً”'": تدلّ على انطفاء الحرارة الغريزية. 


چ ف ۶9 


(۱) اعلم أن الخطر : ثم (س). 
(۲) قولاً واحداً متفق عليه (ك). 


(الفصل الرابع) 


كك قال آبقراط : «فأمًا الأنثيان والقضيب إذا تقلّصت فاته تدل على ألم أو على 
الموت». 

ك قال مهذّب الدين: هذا الحكم لا يجب أن يكون مطلقاً» فإنَ هذه الأعضاء 
قد تتقلّص عند البرد الشديد والفزع العظيو”'' وغير ذلك» ولا تدل على ألم ولا على 
موت» لكن هذا يكون في الأمراض الحادة إذا اقترن بها ضعف القوّة أو أورام في 
الأحشاء فيحصل ذلك. 

أمَا الألم فلأجل ورم الأحشاء وما يتبعه من تفرّق الاتصال. وأمًا الموت فلضعف 
القرّة وعجزهاء فإنّها لضعفها تطلب الانجذاب إلى معادنهاء فتتقلص الأعضاء 
المواتية للتقلص بسبب ميلها إلى ما قلنا. 


کچ ت کټ 


)١(‏ الشديد (س). 


( التصل الخامس 3 


(الفصل الخامس) 


ك قال آبقراط : «وأمًا النوم؛ فينبغي أن یکون [۲۸/ ظ/ك] على ما جرت به 
العادة» مثل مجرى الطبع حتى يكون المريض بالنهار منتبهاً وبالليل نائماًء فان تغيّر 
ذلك كان الحال أردأء وأقل ما يكون الأذى والمكروه من النوم» وإذا نام المريض في 
أوّل النهار إلى أن يمضي منه نحو من ثلاث ساعاتء وأمّا النوم الذي بعد هذا الوقت 
فهو آرد ومن أردأ الحالات أن لا ينام المريض لا بالليل ولا بالنهار وذلك أنه 
يسهر اما من وجع وألم شدید. أو أن يصيبه اختلاط في عقله من قبل هذا الدلیل""». 

كك قال مهذب الدين: هذا الفصل ذكر فيه أبقراط أمرّ النوم وما يدل عليه من 
خير وشر. 

أمَا النوم: فهو عبارة عن حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزيّة والقوى إلى 
باطن البدن لطلب الراحة» هذا حده. 

وله وقت معيّن وهو الليل» ولأجل ذلك كان" من حكمة الله تعالی"" أنه آعدم 
الشمس ليلاً وأوجب الظلمة. لیکون ذلك سبباً لغور القوی من الظاهر إلى الباطن» 
لأنها تنفر وتجتمع من الظلمة لتستریح ویزول عنها التعب والکلال الذي عرض لها 
بسبب الحرکات النهاريّة» وتبرز وتظهر بالنهار لوجود الشمس المنيرة الموجبة لظهور 
(۱) مثل مجری... الدلیل : ساقطة (س). 


(۲) على ما ذکروه (ك). 
(۳) الخالق عز وجل (ك). 


۳ ۳ 58 5 وت 2 
۱:1 شرح تقدمة العرفة لأبقراط )| 


القوی وبسطها(؟ للتصرّف بحرکاتها [۲۹/و/2] في منافعها + فسبحان الخلاق 
العظیم!. 

فنوم المریض بالنهار يدل على تغيّر العادة الطبيعيّة الصالحة. فيدل ذلك على 
الضرر”" ٠‏ الله [15/و/س] لا أن يكون قد اعتاد ذلك فتكون له عادة ألفها فلا تدلّ 
على ضرر. 

وأردأ من ذلك عدم النوم بالليل والنهار؛ فاته يدل على مرض من يبس أو غيره في 
الدماغ أو في بعض الأعضاء. 

ما قوله: «أو على اختلاط العقل»؛ فهو داخل في قولنا: أو على مرض في 


الدماغ من يبس أو غيره» فإِنْ اختلاط العقل لابد وأن يكون عن مرض في الدماغ. 


وج کے ۶9 


(۱) وانشراحها (ك). 
(۲) فیدل ذلك على الضرر : ساقطة (ك). 


۵ 
الفصل السادس 1۷ 


(الفصل السادس) 


ك2 قال أبقراط : «وأمّا البراز؛ فأحمَده ما كان لین مجتمعاً وکان خروجه في 
وقت خروجه كما كان في حال الصحَة» وکان مقداره بقیاس ما يرد البدن وذلك أن 
البراز إذا كان بهذه الحالة كانت الناحية السفلی من البطن صحيحة. 

فإن کات البراز رقيقا ففخ مه أن لأ بكرن معه صرت وأن لا یکون خروجه 
متواتراء قليلاً قليلاً» وذلك أنه إذا كان كذلك حتى يحدث للمريض إعياء من كثرة 
القيام وتتابعه عرض له من ذلك سهر» فإن خرج شيء كثير مراراً كثيرة لم يؤمن على 
المريض الغشي» ولکنه ينبغي أن يكون البراز بحسب ما يرد البدن؛ مرّتين أو ثلاث 
مرّات بالنهار [۲۹/و/ك] ومرّة باللیل» ويكون أكثره وقت السحر أو كما من عادة 
الإنسان أن یقوم". 

كه قال مهدب الدین : هذا الفصل وما بعده من الفصول السئّهة"" يذكر فيها 
أبقراط آمر البراز وما يدل علیه. 

ونحن نذکر أَولاً ما معنی البراز» وما يدل علیه(۳ وعلی أي شيء یطلق. وکم 
هي أصنافه» فإنْني تعبت في تحریرها مع شيخي موفق الدين بن المطران» وقلما تقع 


)۱( وكان خروجه... يقوم: ساقطة (س). 
(۲) الحسنة (س). 
(۳) وما يدل عليه : ساقطة (س). 


في الكتب الطبيّة على ما أذكرء فيجب على من طالعها أن يعتني بها ويضبطها لينتفع 


بمعرفتها"" فأقول: 


أمَا البراز؛ فاتها لفظة مشتقّة ممّا يبرز من البدن» لكتها خخصّصت بما يبرز من 
البدن من الدبر» وينقسم إلى قسمين ؛ 


طبيعي : وهو البراز الحقیقی الذي حدّه جالينوس بأنّه فضلة الهضم الأوّل» 
المعتدل القوام الآتي في السحر. المائل إلى الصفرة» القليل النتن. 


وغير طبيعي : ويسمّى أيضاً برازاًء لبروزه من البدن من الدبر بغير الأوصاف 
المذكورة؛ فمنه الأحمر والأصفر والأبيض والأسود» وهذه الأربعة عن الأخلاط 


الأربعة. والمائن؛ وهو ما يكون عن ضعف القوّة عن مسك المائيّة”'2 وخروجها من 


الدبرء والعُساليء والمدة والأغراس”". والدسم الدهني» والدودي * [۳۰/و/۵] 
فهذه عشره. 
فمنها ما يختص بعضو» ومنه ما يعم الأعضاء؛ فالمختص بعضو ثلاثة : 
(؟) عن مسك المائية : الماسكة عن المائية (ك). 
(۳) الاغراس: الشهود؛ ما يخرج على رأس الصبي. الواحدة غرس. (العين). وفي (لسان العرب): 
هو الذي يخرج معه كأنه مخاط» وهي جلدة رقيقة تخرج مع الولد إذا خرج من بطن أمه. 


)€( والدود (س). 
(۵) ومنه... ثلاثة: وهو (ك). 


۵ ۱ 
الفصل السادس ۹ 


الغسالی» والأغراس والدودی "۰ وتبقی سبعة غير مختصّة بعضو تكون”" عامَة 
تأتى من جملة الأعضاءء وقد تکون هذه السبعة المذکورة يأتى کل واحد منها من 
عضو من الاعضاء الالیّ /١١[‏ ظ/ س] وتختلف بحسبه. 

وا اغفا ا لے ها ذکر عشرون غفا فعقرون فی سبعة ما وا رتغ 
ولا هدر رن الجا ماه و عیشت هنا 

۰ od (€) 0 . ۵ 

ثم نعود إلى شرح الفصل " فنقول : 

اما قوله : ۳ الان كا ده فا کان لا معا وکان خروجه فى وقت خروجه 
كما كان في حال الصخة»؛ فهذا يدل على لزوم قوّة البدن للحال الطبيعيّة» وعدم 
خروجها عنه. 

قال : «وكان مقداره بقياس ما يرد البدن»؛ لأنّه إذا كان أكثر دل على خروج 
الأخلاط الطبيعيّة عن الاعتدال أو أمر آخر"" خارج غير الأخلاط أوجب ذلك؛ 
وإذا كان أقل دل على قصور القوّة الدافعة التي من شأنها دفع الفضلة بكمالها. 

قال: «فإن كان رقيقاً فيُحمد منه أن لا يكون معه صوت»؛ لأنّه يدل على ضعف 
الأحشاء وتولّد الرياح فيها. 
(۱) والدود (س). 
(۲) غير مختصة بعضو تکون: ساقطة (س). 


(۳) عضواً: ساقطة (ك). 


(54) ثم نعود إلى شرح الفصل : ساقطة (س). 
(6) قال: ساقطة (ك). 
(7) آکثر... آخر: عن الاعتدال الأمر (س). 


قال: «ولا يكون خروجه متواتراً»؛ لأنّه إذا كان كذلك دل على قوّة السبب 
المؤذي وعظمه. 

قال: «ولا [۳۰/ظ/۵] يكون قليلاً»؛ فإنّه يوجب للمريض ضعفاً بسبب كثرة 
الحركة. 

قال: «ويكون خروجه بالليل والنهار مرّتين» أو ثلاث مرّات» ويكون أكثره وقت 
السحر»؛ لكمال الهضوم الثلاثة. 

فان قال قائل : فما بالنا ننتظر به وقت السحر وكمال الهضوم الثلاثة» والبراز إِنّما 
هو" عبارة عن فضلة الهضم الأوّل كما ذکر "۰۳ وفضلة الهضم الثالث تخرج بالعرق 
والوسخ؟ 

قلنا : الذي ذكرته صحيح» لا جرم أنّنا اشترطنا أن يكون بالنهار مرتین» ووقت 
السحر مرّة» لا لأ ذلك يأتي من الهضم الثالث» بل لتستوعب القوّة المميّزة من 
الثفل" الذي في الأمعاء ما يُحتاج إليه في كمال اليوم بأسره» فإِنّها تعجز أن تفعل 
ذلك في بعض هذا الوقت» والعيان يشهد بصحخته. 

والحاصل [۱۷/و/س] في البراز المحمود أن يكون جامعاً للكيفيّة الصالحة له 
والكمّيّة الصالحة أيضاًء والوقت المعيّن له. 


Ê‏ کے کک 


( والبراز انما هو : وهو (ك). 
(۲) كما ذکر : ساقطة (س). 
(۳) الثفل : ساقطة (ك). 


۵ 
الفصل السا ۱۰۱ 


(الفصل السابع) 


ك قال أبقراط: «وينبغي أن یشخن البراز إذا آمعن المرض”"' نحو 
البحران». 

ك قال مهذب الدین : آراد بالشخن هنا الاعتدال. وكذلك إذا قال في البول : 
ينبغي أن یکون غليظاً ؛ يعني به معتدلاً. وقد أشار جالینوس إلى ذلك في «شرح کتاب 
الفصول». والمعنی : كلما" قرب المريض نحو البُحران الصالح قويت القوّة [۱۳۱و/ 
ك] فعدّلت الأخلاط. 


)١(‏ المريض (ك). 
ار الس ملعا تكن 4 


(الفصل الثامن) 


ك قال أبقراط: «وينبغي أن يكون مائلاً إلى الصفرة ما هو ولا يكون شديد 


النتن». 


ك قال مهذب الدين: أمّا كونه مائلاً إلى الصفرة؛ فلانْ المرّة الصفراء من 
جملة منافعها أنَّ بعضها ینصت إلى الأمعاء فيلذعهاء فینبّه لدفع البرازء فيكون7© 
بسبب ذلك مائلاً إلى الصفرة ولا يكون شديد النتن» لأنه إذا كان كذلك دلّ على قرّة 
العفن ورداءة الحال في ذلك بل يكون نتنه يسيراً. 

ولقد سألتٌ جماعةً من فضلاء الأطبّاء عن" معرفة سبب النتن في البراز مطلقاً» 
وخصوصاً في الإنسان؟ فقال بعضهم: إل الرطوبة إذا احتقنت واجتمعت فيها أبخرة 
عفنتها فيتبع ذلك النتن. 


الحاوية لا ط وا | 5 نة“ فیها ؛ کالدم في العروق» والمخ» والعظام ۴" وما 


( فيأتي (ك). 

(۲) ولقد... عن : ولقد بحثت مراراً كثيرة مع جماعة من فضلاء الأطبّاء وغیرهم على (ك). 
(۳) قلنا (ك). 

)٤(‏ المحتوية (ك). 

(5) والمخ والعظام: ومخ العظام الذي فيها (ك). 


۵ 
الفصل الثامن ۳ 


فقال : إن القوّة المدبّرة في البدن تحامي عن تلك الاعضاء وتمنع حصول 
العفونة والنتن فیها. 
قلت"۲۳: ففي هذه الاعضاء؛ أعني الأمعاء قرّى مثل تلك القوی. [۳۱/ظ/۵] فلم 


صارت تحامي عن البعض دون البعض؟ فلم یحصل جواب”"'» وبقي [۱۷/ظ/س] 
الحال واقفا"" فى هذه المسألة. 


چ ف ۶ 


)١(‏ قلنا (ك). 


(۳) موقوفاً (ك). 


(الفصل التاسع) 


كم قال آبقراط : «وممًا يُحمد أيضاً أن يخرج مع البراز حيّات إذا أمعن المريض 
نحو البحران». 

ك قال مهذب الدين: کل ما كان رديئاً مؤذياً يُحمد خروجه عن البدن 
مطلقاً. وأمّا تخصيصه عند البحران فهو يدل على أن الخروج لدفع الطبيعة» وال 
فمن الجائز أن يخرج ذلك للكثرة فلا يكون جيّداًء وان كان خروجه على أي 


ل 


۶9 ۶ Êê 


(۱) وجه (ك). 


[ الفصل العاشر 56 
(الفصل العاشر) 


ك2 قال أبقراط : «وينبغي أن یکون البطن في کل مرض خالیاً سميناً». 

25 قال مهذب الدین : يعني خالياً من الأورام» وغیر ذلك من الأشياء الرديكة 
الموذية ؛ کسوء الأمزجة وغیرها. 

وقوله : «سميناً»؛ أي لا یکون قد جمّفته الأمراض الحادّة وآنهکثه» بل یکون لین 


رطباً على حالته الطبيعية. 


کچ ۶ 9 


56 شرح تقدمة المعرفة لأبقراط | 
(الفصل الحادي عشر) 
كل قال أبقراط : «وأمًا البراز المائی» والأبيضء والأصفر الشديد الصفرة» 


والزبدی » وكل ذلك رديء). 


ك قال مهذب الدین : لأ جمیع ذلك خارجٌ عن الطبيعة كما بیتاه. 


Ê‏ کت کک 


رويب يري SS‏ 


(الفصل الثاني عشر) 


25 قال آبقراط : «ومن البراز الرديء؛ البراز اليسير اللزج الأملس» الأبیض منه 
والأصفر). 

ك قال مهذب الدين: هذا يدل على ذوبان الأعضاء الأصليّة» فإنّه مخصوصن 
بها أن يخرج ما ينحلّ [۳۲/و/۵] من دهنيّتها قليلاً قليلاً. ولاسيّما إذا كانت الأعضاء 
التی ینحل منها ما یخرج ویذوب ا وهذه حالة YT‏ سواء كانت مع لون 


2 25 8 


)١(‏ ما يخرج ویذوب بعیده : ویذوب ما یبحرج بعده (ك). 
(؟) وهذه حالة رديئة: وهی رديئة دائماً (ك). 


56 شرح تقدمة المعرفة لأبقراط .م 
(الفصل الثالث عشر) 


ك قال أبقراط: «وأدلٌ من هذه على الموت البراز الأسودء والدسِمء 
والأخضرء والمنتن». 

كم قال مهذب الدین : ما الاسود فلبعده عن الحال الطبیعیّة» والاخضر 
كذلك» والدسم يدل على الذوبان» والمنتن على العفونة. وهذه تدل على الموت على 
الأمر الاکثر [۱۸/و/س] إذا اقترنت بها علامات أخر رديئة» ولا فمن حيث هي؛ هي 
لا تدل دلالة قاطعة على الموت. 


چ کټ بج 


۵ 
الفصل الرابع عشر ۹ 


(الفصل الرابع عشر) 
ك قال آبقراط : «وکلما كانت الالوان آکثر كان المرض أطوّل)0". 


(۱) هذا الفصل أصله في کتاب «تقدمة المعرفة لابقراط» : وأما البراز المختلف الألوان فینذر من طول 
المرض بأكثر ما تنذر به تلك الأصناف» ولیس ما يدل عليه من الهلاك بدون ما يدل عليه تلك» 
وأعني بذلك ما كان من البراز فيه خراطة وما یضرب لونه إلى لون الکراث» وما كان آسود. وربما 
خرجت هذه الألوان كلها معا ؛ وربما خرج كل واحد منها على حدة» وکلما كانت الألوان أكثر 
كان المرض أطول. (کذا في کتاب تقدمة المعرفة لأبقراط » نسخة الاسکندرية ص ۰۱۳ ۰۱8 
ونسخة سوهاج ص ۱۳). 
وشرحه لابن النفیس (من مخطوط شرح تقدمة المعرفة لأبقراط تألیف ابن النفيس» نسخة 
الاسکندرية ص۵۱): إنما یمکن أن یکون البراز مختلف الألوان إذا كان ما یخالطه كذلك» 
وإنما یکون ذلك إذا كانت تلك المخالطات مختلفة الطبائم» ویلزم ذلك أن یکون المرض 
أطول وأردأ مما إذا كانت إحدى تلك الأصناف واحدة لأن صلاح نوع واحد آسهل لا محالة 
من أنواع كثيرة» ثم تلك الألوان لا تخلو أن تكون قريبة من الألوان الطبيعية أو لا تكون 
کذلك. والأول كما إذا كان بعض البراز أبيض وبعضه قليل الصفرة وبعضه شديد الصفرة» فان 
هذا مع دلالته بطول المرض لا يكون دوامه كثيراً لأن تلك المواد تكون قريبة من المواد 
الطبيعية. والثاني كما إذا كان بعض البراز أسود وبعضه أخضر خراطة. فان هذا مع دلالته على 
طول المرض يدل على ظلم الآفة لأن ذلك إنما يكون لمواد مع اختلافها رديئة فاسدة» ويلزم 
ذلك في أكثر الأمر الهلاك. قوله : وأعني بذلك ما كان من البراز فيه خراطة ما يضرب لونه إلى 
لون الكراث؛ يريد بذلك أن تلك الألوان تكون رديئة» وإنما يحتاج ليبصر به إلى ذلك لأنه ما 
يكون من الالوان ليس كذلك. فليس يدل على الهلاك. وكذلك الأنواع المتقدم ذكرها. وقوله: 
«وما يضرب لونه إلى لون الكراث وفيه ما هو أسود»؛ غرضه بذلك المثال على الألوان الرديئةء 
لا ما يكون من البراز فيه هذه الألوان فقط. قوله: «وربما خرجت هذه الألوان كلها معأء وربما 
خرج كل واحد منها على حدة»؛ غرضه من هذا بيان أن دلالة الذي هو كذلك على الهلاك 
وعلى طول المرض مختلف سواء كان خروج تلك الألوان معاً أو على التعاقب. واعلم أن 
الألوان الرديئة الخارجة على التعاقب ربما دلت على خير» وذلك إذا كانت من مادة واحدة 
وكان الخارج أخيراً لفاعل أضعف؛ مثال ذلك كان البراز أولاً أسود بسبب الاحتراق وصار 
كرائياً» فان هذا يكون ذا احتراق أقل (بالأصل : ذا أقل احتراق)» وعكس هذا رديء. 


.۱3 شرح تقدمة المعرفة لأبقراط | 


ك قال مهدّب الدین: لأنّ الطبيعة لا تقدر على إصلاح الأخلاط المختلفة 
في زمان یسیر كما إذا كان للانسان آعداء كثيرة» فلابد من مهلة من الزمان 


لا صلا حهم. 


87552277 
الفصل الخامس عشر 0١‏ 


(الفصل الخامس عشر) 


ك قال آبقراط : «وأمًا الريح”''؛ فأحمدٌ خروجها ما لم يكن معها صوت»› 
وخروجها على كل حال مع صوت خير من احتقانها حيث هي» وإذا خرجت مع 
صوت فإنّها تدل على أنَّ بصاحبها ألما واختلاط عقل. الا أن يكون خروج الريح منه 
اة € 

ك قال مهذب الدين: غرض أبقراط من ذكر [۳۲/ ظ/ك] هذا" الفصل أن يبيّن 
لنا أن خروج الريح من الدبر على أيّ حال كان يكون جيّداً صالحاًء لأنّ بقاء الريح 
في البدن على خلاف الأمر الطبيعيّ» لكن خروجها قد يكون مقترناً بصوت وقد 
لا نکر فان كان“ مع صوت دل ذلك على كثرة منها تضغط الموضع عند الخروج 
فیسمع لها صوت» وخروج الریح"*" مع صوت بحضرة جماعة لا یفعلها الا من 
اختلط عقله او استخف بمن حف 6 آو تكن یُضحك منه كاعد من 


(۱) الریح: ساقطة (ك). 

(۲) وخروجها... بارادة: ساقطة (س). 

(۳) من ذکر هذا : بهذا (س). 

(8) خرجت (ك). 

(۵) وخروج الریح: وقد جرت العادة أن الریح التي تخرج (ك). 

(7) أو استخف بمن حضره: ساقطة (س). 

(۷) أو ممن... عهد: أو یکون ممن یضحك عليه كما جرت العادة (ك). 


۳ 7 ۳ 5 بت اوق 
۱۲ شرح تقدمة العرفة لأبقراط | 


وأمّا قوله : «إنها تدل على آلم»؛ يعني إذا وقع ذلك من شخص بحضرة جماعة؛ 
إن كان عقله باقياً عليه فهذا يدل على ألم عظيم» فعله لیخلص من ضرر ذلك الألم؛ 
كما يعرض لکثیر ممّن يعتريه القولنج الشدید. فإنه يختار فعل ذلك على الموت» ولو 


حضره من حضره. 


Q 
۳ الفصل السادس عشر‎ | 


(الفصل السادس عشر) 


۲ ك قال أبقراط : «وأمًا الأورام التي تکون فیما دون الشراسیف وما یحفو 
منها إذا كان قريب العهد؛ فان القرقرة الحادئة في تلك المواضع تحللها» وخاصّة إن 
خرجت مع البول والبراز» فان لم تخرج فانتقالها» وقد ينتفع أيضاً (۳۳/و/ ك] 
بانحدارها إلى أسفل». 

كك قال مهذب الدین: لا یفهم من قوله : «وأمًا الأورام» مطلق الاورام بل 
يعني الأورام الب ه بالتزكل اللي ورد من زياج ورطوبات يوجب وجودها نفوراً في 
الأحشاءء فإذا حدث في الأحشاء رياح وقراقر كانت من جنسهاء فمتى انتقلت أو 
اتعلت. او تصللت استضنختها » خصوضا إذا'فالت إلى متجرئ البول أ البراز كان 
ذلك سبباً لزوالها» ومتی انتقلت کان ذلك نافعاً لأن انتقالها يذل على قوّة العضو 
ودفعه لهاء وهذا جمیعه على الأكثر» ولاسیّما إذا كانت قليلة المقدار فانها إذا كانت 
ثيرة المقدار كما یکون في الاستسقاء فانها لا تزول ولا تقل» وان حدث معها قراقر 


وریاح» الا بأمور خر 


چ ف 9 


(۲) أعود للتذكير بأن هذا الفصل كله لم يرد في (س)» وما أثبتناه من (ك). 


(الفصل السابع عشر) 


ك قال أبقراط: «وأحمدٌ البول ما كان فيه ثفل راسب أبيض أملس مستو في 
مّدّة المرض كله إلى أن يأتي البُحران» فإنَ ذلك يدل على الثقة وعلى القصر من 
المرض» فإن أخل”'' حتّى يبول مرّة بولا صافياًء ومرّة يرسب فيه ثفل أبيض أملس؛ 
كان المرض أظوّل» وكان الأمن فيه أقل. فان كان البول يضرب إلى الحمرة المشبعةء 
والثفل الراسب فيه بذلك اللون؛ [۳۳/ظ/4] كان المرض آأطوّل مَذَة من الأوّل» ولكنه 
يكون سليماً جداً. وأمّا متى كان الثفل الراسب في البول شبيهاً بجلال السویق"۳) فهو 
رديء» وأردأ منه ما كان شبيهاً بالصفائح» وما كان منه رقيقاً أبيض فهو رديء جذ 
وأردأ منه ما كان شبیهاً بالنخالة. وأما الغمامة المتعلقة في البول فإنّها متى كانت بيضاء 
فهي محمودة ومتى كانت سوداء فهي مذمومة. ومادام البول أصفرء رقيق القوام فإنه 
يدل على أنْ المرض لم ينضج» فان كان مع ذلك في المُدّة طول فليس يؤمن أن 
لا یبقی المريض إلى أن ينضج مرضه. وین أدلّ الأبواب على الموت ما كان مائيّاًء 
وکان اء وما كان اسرد آو ما كان علطا :: 

25 قال مهب الدین : هذا الفصل وما بعده یذکر فيه أبقراط أمر البول وما يدل 
علیه» لکن يجب علینا قبل شرح هذا أن نبيّن ما هو البول؟ وکم هي آلوانه؟ وکم هي 
آصناف قوامه؟ وکم هي أصناف ما يرسب فیه؟ ثم نشرع في شرحه فنقول : 

)١‏ بالاصل أكل (۰)2 والصحیح ما أثبتناه. ينظر الشرح لاحقاً. 
(۲) جلال السویق: هو الدشيش» والجلال هو العظیم من كل شيء» والسویق هو ما قلي من الحبوب 

ثم طحن. (ینظر اصطلاحات الطب القدیم). 

(۳) أبيض آملس مستو... غليظاً : هذه الفقرات ساقطة في (س). 


> صب م 
سه ا ا لت 

[3/ ظ/س] أمَا البول: فعبارة عن المائيّة الخارجة عن البدن؛ من الرجل من 
القضيب» ومن المرأة من الفرج. 


وأمَا ألوانه؛ فعند بعضهم اثنا عشر لوناً» وعند بعضهم ثلاثة عشر لوناء والذي 
صح [74/ و/ ك] عن جالينوس آنها ثمانية عشر لوناً: الأترجي؛ وهو اللون الدال على 
الاعتدال» والأبيض؛ وهو ما يكون عن البلغم .وأربعة عن الدم؛ وهي الأحمر 
القاني والأحمر الناصعء والورديء والاکهب ". وأربعة عن الصفراء؛ وهي 
الأصفر. والناري والأرجوانی» والزعفرانی. وأربعة عن السوداء؛ وهي الأسود. 
والکمد. والنيلجي. والرصاصی. وأربعة عن الاحتراق؛ وهي الأخضر› والسلقي؛ 
والرمادي. والشَليدي ۳ . فهذه جملة الألوان. 


(۱) الكَهبة : غبرة مشرّبة سواداً (العین). وفي (الصحاح): هو لون ليس بخالص في الحمرة؛ وهو في 
الحمرة خاضة. 

(۲) الشنبلید: هو نبات الحلبة 5536611111 1061011113 1118006112 (معجم النبات ۱۸۳ - 6). 
ویطلق أيضاً على السورنجان 211401113816 Coch‏ (معجم النبات ۵6 - ۳). 


56 شرح تقدمة المعرقة لأبقراط ‏ 


واعلم أن اللون الشنبليدي منسوبٌ إلى زهر السورنجان» وله لون مركب من 
حمرة شديدة وبياض أشبه شيئاً يكون بزهر اللوز المرّء ويسمّى بهذا اللون بالإضافة 
إلى ما شابهه. وهو يدل على حرارة الكبد» فمتى رآه الطبيب الفاضل قصد إلى تبريد 
الكبد وتقويتها. وهذا موضع حسن غريب”". 

وأمًا الرسوب؛ فمنه ثفل» ومنه غير ذلك. فالذي يقال له ثفل بالحقيقة هو عبارة 
عن مادّة تفوت القوّة الهاضمة فلا تهضمها. 

وأمَا الرسوب فينقسم إلى أقسام ثلاثة؛ إِمّا أن يكون من الأخلاط» وإمّا أن يكون 
من جواهر الأعضاءء ولمّا أن لا يكون من الأخلاط ولا من جواهر الأعضاء. 

أمَا الذي من الأخلاط فهو الأبيض [84/ ظ/ك] الخام» والأصفرء والأحمرء 
والأسود. وممّا يدل على احتراقها الأخضرء والزنجاري. وأمّا الذي يكون من جواهر 
الأعضاء فهو قطع اللحم. والدشيشي والنخالی والکرستی. 

وأمّا الذي لا یکون عن الأخلاط ولا عن جوهر الأعضاء؛ فهو الرمل» 
والمذة» والشعر والخیوط. 

واعلم أن کل ثفل رسوب وليس كل رسوب ثفلا. 

وأما قوام البول فينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الرقيق» والغلیظ والمعتدل لا غير. 

وما الكدر : الغا والصافي ؛ [۱۹/و/س] فهي صفات لهذه الثلاثة» قد 
(۱) واعلم أن اللون... غریب : هذه الفقرات لم ترد في (س). 


(۲) جوهر: ساقطة (ك). 
(۳) النخالي (س). 


۳ 
الفصل السابع عشر 1۷ 


تحصل لهاء وقد لا تحصل» ويكون کل واحد من الثلائة على حاله"» وان حصلت 
له بعض هذه الصفات فقد يكون غليظاً كدراًء ورقيقاً کدرا ومعتدلاً كدراً. وكذلك قد 
يكون غليظاً صافياً» ورقيقاً صافی ومعتدلاً صافياًء لانْ الكدورة عبارة عن عدم 
تشابه أجزاء”"' البول لمخالط خالطه. 

والخاثر والكدر بمعنى واحدء والله أعلم. 

نعود إلى الشرح"۳*؛ 

فقوله: «وأحمد البول ما كان فيه ثفل راسب أبيض أملس مستو في مد المرض 
كلّه إلى أن يأتي البحران»؛ 

فنقول” : إن أخذ هذا اللفظ مطلقاً كان غير صحيحء وإِنّما قلنا ذلك [۳۰/ و/ ك] 
لأن مُدَة المرض كلها عبارة عن جملة الأوقات الأربعة» فإذا ثبت ذلك لزم أن يكون 
في الابتداء نضج» وهذا غير صحیح. لأنهم قد حدّدوا الابتداء فقالوا: هو أن تكون 
الأفعال الطبيعيّة قد نالها الضررء وتكون القوّة الطبيعيّة لم تبتدی بعد في إنضاج المادّة 
الموجبة للمرض» فكيف يكون في هذا الوقت ثفل آبیض راسبٌ مستوء وهو أوّل 
الأشياء على النضح؟ 

فنقول الجواب؛ اه عنى بقوله: «في مُدّة المرض کلها» قضيّة مهملة؛ يعني بها 
المُدّة التي من شأنها أن يظهر فيها النضج» وهي الثلاثة الأخَر. 
(۱) حاله: ساقطة (س). 
(۲) أجزاء: ساقطة (س). 
(۳) نعود إلى الشرح: ساقطة (س). 


(6) هذه (س). 
(0) قال مهذب الدين (ك). 


وههنا بحث آخرء وذاك أن قوله: «أحمد البول ما كان فيه ثفل راسب أبيض 
أملس مستو»؛ وذكره مطلقاً يُفهم منه مع أي لون انّفق» وأيّ قوام اتفق"" وهذا غير 
صحیح. فاّه إذا لفق معه لون رديء وقوام أردأ لم يكن أجود البول مطلقاًء فلابد من 
تقييده بما يزيل عنه هذه الشبهة. 


والجواب عن هذا أن الأطبّاء إذا قالوا في شيء من هذه الأشياء: «إه صالح 
بصفة من الصفات»؛ يعنون”'' أنه معتدل فيما عداها. 

مثال [۱۹/ظ/س] ذلك آنهم إذا قالوا في الدواء: «إه حاز»؛ يعنون [۳۰/ظ/4] به 
أنه معتدلٌ فى الرطوبة واليبوسة. وكذلك إذا قالوا : (إِنّْهِ باردٌ»؛ يعنون به أنه معتدل فى 
الرطوبة والیبوسة. وكذلك في الرطب واليابس. 

فيفهم من قول آبقراط - قياساً”" على ما ذكرنا ‏ أن أحمد البول ما كان فيه ثفل 

ور 

راسب ابيض املس مستو» مع اعتدال صفاته الاخر. 

واعلم أنه إذا كان في جميع الأوقات التي من شأنها أن يظهر فيها النضج فيكون 
موجوداً يدل على نضج المواد وطوعها للقوّة المديّرة للبدن» وليس عندها ممانعة» 
فیدل على الثقة والأمن وقصر المرض لما ذكرنا. 

وقوله: «فإن أخل”'' حتّى يبول المريض”' مرّة بولا صافياً» ومرّة يرسب فيه ثفل 
أبيض أملس راسب مستو؛ كان المرض أطول مَذَّة). 
(۱) وأي قوام اتفق: ساقطة (س). 
(۲) يعنون: ساقطة (2). 
(۳) قياساً : ساقطة (س). 
€3 أكل (ك). وما أثبتناه من (س). 
2 المريض : ساقطة (س). 


۵ 
الفصل السابع عشر 1۹ 


هذا القول صحیح» لاه يدل" على أن بعض المادّة نضیج يأتي منه شيء 
وبعضها غير نضیج لا يأتي منه شيء» فيحتاج إلى زمان يكمل فيه النضج» فيطول 
بالنسبة إلى الأوّل. 


وقوله : «وكان الأمن فيه أقل»؛ أقول”'"': يعنى من الأوّل. 


قوله: «فإن كان البول”" يضرب إلى الحمرة المشبعة» والثفل الراسب فيه بذلك 
اللونة كان انمض اطول عة من الا وله لكنه يكوت سليماً حذاً»: 

آقول**: هذا [۳۰/و/۵] ید على أن المادّة دمويّة» تحتاج الطبيعة إلى نضجها 
وتغييرها فى مَدَّة أكثر من المَدّة التى كانت فى المرض الأول الذي الثفل الراسب فيه 
أبييض. 

وأما كونه سليماً؛ لأنّ المادّة مناسبة للحياة» غير رديئة» لأنّ هذا خلظ غاذ 


يكت هی كن ال عاط ار ا 


وقوله: «وأمًا متى كان الثفل الراسب في البول شبيهاً بجلال السويق فهو رديء 
وأردأ منه ما كان شبيهاً بالصفائح؛ [۲۰/و/س] وما كان منه رقيقاً أبيض فهو رديء 


دا و اروا من ها كان نها الا 


)١(‏ لا یدل (س). 

(۲) أقول: ساقطة (س). 

(۳) الأول بولاً (ك). 

(4) أقول: ساقطة (س). 

(0) لأن هذا... الرديثة : بل هذا الخلط الغاذي حبيب للطبيعة وهو الدم» ليس هو كالسوداء وأصنافها 
المحترقة» ولا كالأخلاط الأخر الرديئة (ك). 


اعلم آن ذه الا نات الأربية عذل غل الذویان» لک يعهها آزدا من عفن 
على قدر اختلاف السبب فى القوّة والضعف. فنستدل بكثرة الأجزاء وغلظها”'"' على 
قوّة السبب» فتكون أردأ مع اشتراك الكل" في الرداءة. 


وقوله: «وأمًا الغمامة المتعلّقة في البول فإنّها متى كانت بيضاء فهي محمودة 


ومتى كانت سوداء فهى مذمومة). 

هذا قول صحيح لاشكٌ فیه!* لأنّها متى كانت بيضاء دلّت على النضج التامّ في 
اللون ما قصّرت الا فى المكان. وأمّا إذا كانت سوداء [۳۹/ ظ/ك] فإنّها تدل على ضدّ 
نادف 81 6 ان اسر لها ایکون الجا ادا كان لوية ام لا هیلع 


مشابهته للأعضاء الأصليّة» والأسود لیس کذلك"؟. 
وقوله : «ومادام البول أصفر رقیق القوام فإنّه يدل على أن المرض لم ینضج». 


لأنَ البول الدالّ على النضج هو البول الذي یکون آترجیا ۰ وامّا إذا كان أصفر 
میا" فهو ید على البعد عن الاعتدال. 


(۱) الأصناف (ك). 

(۲) وعظمها (ك). 

(۳) اشتراك الكل : اشتراکها (ك). 

(6) هذا قول صحیح لاشك فيه : ساقطة (س). 

)٥(‏ فانها تدل على ضد ما ذکرنا : فانها على ضد الغرض من اللون الأبيض (ك). 

(7) والأسود ليس کذلك : وهي جمیعها بیض اللون (2). 

(۷) لاأنْ البول... أترجياً : هذا صحیح. لأن البول الدال على التضح ما كان شبيهاً بلون الأترج الذي 
هو مركب من صفرة وبیاض (ك). 

(۸) ثخيناً (۵). 


۳ 
الفصل السابع عشر ۷۱ 


وقوله: «فإن كان مع ذلك في المّدّة طول فليس يؤمن أن لا يبقى المريض إلى أن 
ينضح مرضه). 

هذا" لأنّ الصفراء أحد الأخلاط وأردؤها نكاية إذا كانت خارجة عن الطبع» إذ 
كيفيّتها أقوى الفاعلين» فإذا طال المرض بهذه الحال لا یمن أن يقع الهلاك لِما 
ذكرنا. 

وقوله: «ومن أدل الأبوال علی الموت ما كان منها مائياً: وما كان منساً؛ وما كان 
أسودء وما كان غلیظاً». 

أقول: إِنّه أراد أن يعرّفنا بعض الأمور الرديئة الخارجة عن الطبيعة خروجاً كثيراً» 
فعرفنا ما هي. 

وقال: «إنّها تدل على الموت»؛ يعني على الأمر الأكثرء والا فما دلالتها 
[۲۰/ظ/س] عليه ضرورة» ولا قريب منهاء اللهمٌ الا ذا [۳۷/و/۵] اقترن معها 


علامات أخر مناسبة لها فى الرداءة. 


52 کټ کټ 


)۱( مرضه ‏ هذا: ساقطتان (س). 


(الفصل الثامن عشر) 


ك قال أبقراط : «وأردأ الأبوال للرجال والنساء البول الأسود؛ وللصبيان 
المائي. ومن يبول بولاً نيئاً رقيقاً مُدّة طويلة» إن كانت سائر الدلائل تنذر بأنّه يسلم 
فإنه ينبغي أن یتوقع له حراج يخرج في المواضع التي في أسفل الحجاب""». 

ك قال مهذب الدين: اعلم أن كل فعل في البدن جار على المجری الطبيعيّ 
فهو يدل على غاية الجودة والصلاح» ومتى كان على ضذ ذلك فهو في غاية الرداءة» 
ولاشك أن المزاج المعتدل للإنسان أن يكون الغالب عليه الحرارة والرطوبة» فمتى 
غلب عليه ضدّ ذلك؛ وهو البرد واليبس فهو رديء. ومتى خرج البول سود دل على 
غلبة الخلط السوداوي» والمزاج البارد والیابس. 

وكذلك الأمر في الصبيان؛ لانْ قواهم على ما ذكر جالينوس قوية» شديدة الفعل 
للنموّ والخلف "۰ فکل أمر يصدر عنها بالطبع في رطوبات البدن فهو معتدل مائل إلى 
الغلظ مع الاعتدال بالطبع. 

ومتى كان البول رقيقاً فقد بعد عن الحال الطبيعيّة بعداً كثيراً ‏ كما قلنا في البول 
الأسود الدال على البعد. 

والخلاف”' قوله: «ومن يبول [9*/ ظ/ك] بولاً رقيقاً مدّة طويلة إن كانت سائر 


05 و یلسانت + ساقطه رن ): 


(0) والخلق (س). 
۳( والخلاف : هذه الكلمة جعلها تابعة للفقرة السابقة في (ك). 


۵ 
الفصل الثامن عشر YY‏ 


الدلائل تنذر بأنّه يسلم؛ فإنه ينبغي أن يُتوقع له حراج يخرج به في المواضع التي 
فى آسفل الحجاب». 

آقول: إن من بال بولاً رقيقاً مُدَة طويلة في الأمراض الحادة؛ يدل على أن ثم 
مواد غليظة قد عجزت القوّة عن نضجهاء فهي توجب السّدد لغلظهاء فلا یخرج 
إلا الرقيق» فمتى اقترن مع ذلك دلائل السلامة أوجبت له ُرَاجاً في الوسط من 
البدن". وذلك لأنّ هذه الموادٌ ليست من الموادٌ الغليظة إلى الغاية» فتهوي”" إلى 
أسفل لثقلها وغلظها فتوجب الخراج هناك. لانها من الأمراض الحادة ليست من 
المزمنة إلى الغاية“» ولا هی من اللطافة [۲۱/و/س] بحيث إِنّْها تصعد إلى الأعالى 
وتوجب فيه راجا لأنها فد طالت مذتها فبقى أن تحدثه كما ذكرنا””' فی وسط 


البدن قريباً من الحجاب. 


چ ۶ 9 


(۱) ينبغي آن: ساقطة (۵). 

(؟) في الوسط من البدن: لکن لا یکون إلا في الوسط من البدن كما ذکر (ك). 
(۳) فمتی (س). 

)٤(‏ ليست من المزمنة إلى الغاية : ساقطة (س). 

(۵) كما ذكرنا: ساقطة (س). 


(الفصل التاسع عشر) 


5 قال آبقراط : «وقد ينبغي أن تدم الدسومة التي تطفو فوق البول بمنزلة نسج 
العنکبوت. لأنْ هذا الدليل یدل على الذوبان». 

25 قال مهدب الدين: اعلم أن هذه المسألة مشكلة”'' على ما ذكره المحدّثون 
من الأطبّاءء سهلة على ما [۳۸/ و/ ك] ذكره المتقدمون؛ مثل”" أبقراط وجالينوس. 

أمّا ما ذكره المحدّئون فاٍتهم قالوا : إن البول الدهنی والزیتی يكون كذلك إمّا في 
القوام» وإمًّا في اللون» وإمّا فيهما. ثم بنوا على ذلك وقالوا: إن كان الذوبان في 
ابتدائه» وكان يسيراً؛ كان ذلك في اللون» وان كان في تزيّده؛ كان في القوام» وان 
كان في المنتهى ؛ كان في الأمرين. 

وهذا غلظ عظیم. فان جالینوس أنكره وقال: إِنّه ما رآه أصلاً في عمره» ولا أظنّ 
غيره رآه» وإِنّما ذكروه على سبيل القول باللفظ دون المشاهدة» والا فكيف يمكن أن 
تختلط المائية بالدهنية الذائبة» ويكون منهما قوام» والمشاهدة تشهد بعدم ذلك. 

وأمَا جالينوس فقال: إن المائيّة إذا اقترنت بالدهنيّة طَمَثْ عليها ولم تخالطها 
أصلاًء ويستدلّ على ذلك عند بردها ؛ فإنّها إذا بردث جمدت على ظاهرها ‏ كما 
يكون على مرق الطبيخ. 


)١(‏ من المسائل الحسنة المشكلة (ك). 
(۲) المتقدمون مثل : ساقطة (ك). 


۳ ۲ 
الفصل التاسع عشر ۷۰ 


وأبقراط ذکر هذا على هذه الصفة والصورة فقال : «وقد ينبغي أن نذمٌ الدسومة 
التي تطفو فوق البول بمنزلة نسج العنکبوت, لا هذا الدلیل يدل على قوّة الذوبان». 

وهذا قول صحیح؛ لأنا إذا رأينا مع البول دهنيّة طافية [۳۸/ ظ/ك] عليه قلنا : ان 
ذلك من الذوبان» لأنْ الدهن يطفو فوق [۲۱/ظ/س] البول» ولا يخالط المائيّة» ولم 
نحتج إلى أن نقول في قوامه أو في لونه أو فيهما. 

ویستدل على ابتدائه وتزيّده وانتهائه من أمور آخری؛ وأعراض أخرى موجودة في 


البدن. 


چ کے فج 


۳ 5 3 78 و 
۱۷۹ شرح تقدمة العرفة لأبقراط )| 


(الفصل العشرون) 

ك قال آبقراط : «وینبغی أن تتفقّد من الأبوال ما فيه غمامة» وهل تلك الغمامة 
منه في أسفله أو في أعلاه؟ وبأيّ الألوان هي؟ فما كان منها يهوي إلى أسفل مع 
الألوان التي ذكرنا؛ ظننت آنها جيّدة وحمذتهاء وما كان منها يسمو إلى فوق مع 
الألوان التى ذكرت؛ ظننت أنها رديئة وذممتها؟». 
سحابة؛ إن كان حيدا فى :لونه ومعه ألوان صالحة كان صالحاء وان کان ما یتمیز فی 
الول ايف" راء كان نامه أو رسوا ار اة وکان ود ومعة بح 


الألوان الرديئة؛ كانت دلالته على الرداءة أعظم» لمجموع الأشياء الرديئة. 


52 ف ۶9 


(۲) وان كان ما يتميز في البول أيضاً: وكل ما كان من ما يتميز في البول (ك). 
(۳) وكان رديئاً : فهر رديء (ك). 


۵ 
الفصل الحادي والعشرون 0 


(الفصل الحادي والعشرون) 


ك قال أبقراط: «واحذر أن تغلّطك المثانة» فإته قد يكون فيها علّة ویری في 
البول شيءٌ من ذلك» فإنَ ذلك الدليل ليس يدل حينئذ على البدن كلّه. [۳۹/و/ ك] لكنّه 
يكون على المثانة وحدها". 

ك قال مهذب الدين: هذا الفصل يعرّفك فيه أبقراط أنه إذا كانت علامة 
مشتركة في الدلالة على أمرّين» لا تقطع بدلالتها على أحدهما الا بمرجَح وهذا 
كثيراً ما يعرض في بعض أمراض المثانة» وبعض آمراض البدن» ودليل ذلك القشور 
التي تخرج في البول» فإنّها تدل على انجراد السطح الظاهر من الأعضاء الآليّة» سواء 
كانت المثانة أو غيرهاء فدليلها الذي هو المرجح إن كانت من جملة البدن"» 
وكانت تأتي قليلاً قليلاً؛ فهو مع الحمَی" "۰ وان كانت من المثانة فتكون مع عدم 
الحمّى» ويكون دفعه لقرب المكان. 


فقوله : «واحذر أن تغلّطك المثانة»؛ يعنى فيما ذكرنا. 


2 کټ‎ Êê 


)١(‏ فإنه قد يكون... وحدها: ساقطة (س). 
(۲) البدن الحمى (ك). 
(۳) فهو مع الحمى: ساقطة (ك). 


۱۷۸ شرح تقدمة العرفة لأبقراط م 


(الفصل الثاني والعشرون) 


كك قال آبقراط : «وآنفع القيء ما كان البلغم فيه مخالطاً للمرار جدّاًء ولا یکون 
ما يتقيّأ غلیظاً جدّا. لأنَ القيء كلما كان أقرب إلى أن یکون صرفاً كان آرداً؛ فان كان 
ما يتقيّأ في لون الكرّاث أو أخضر أو كمداً أو آسود. فكل ما كان من هذه الألوان 
ينبغي أن تظن آنه أردأ. فان تقيّأ الإنسان الواحد جميع هذه الألوان فإِنّ ذلك قتّال 
جدّاًء فان كان ما يتقيّأ أخضر [۳۹/ظ/۵] وكان منتناً فإنّه یدل على الموت الوحی 
تخل وجميع الروائح المنتنة العفنة رديئة في جميع ما ا 

25 قال مهذّب الدین: اعلم أن القيء بالارادة جعله الله مخصوصاً بالانسان 
دون غيره من الحیوان» غرف ذلك بالاستقراء والتجربة» ذکر ذلك آرسطو. فاعلمه. 

قوله : «وآنفع القيء ما كان فيه البلغم مخالطاً للمرار». 

1 /س] اعلم أن جالینوس وغیره من الحکماء قرّروا أنه لا یکون في البدن في 
عضو من الأعضاء خلط صرف أصلاً موجوداً بالطبع» فان ثبت ذلك فأنفع القيء ما 
كان فيه البلغم مختلطاً بالمرار لعدم صرافته» لأنْ المعدة بالطبع ينصبٌ إليها المرارء 
فمتی تخلف ذلك على سبب آوجب انقطاعه فیکون رديئاً» وکلما كان صرفاً فأدل على 
الرداءة» كما قلنا : إن لا يوجد الخلط صرفاً الا وقد خرج عن الطبيعة لسبب آوجب 
عدم المخالطة ممّا يجب أن یخالطه ممّا فيه منفعة""" في الاختلاط. 


)۱ ولا يكون ما يتقيأ... جمیع ما يتقيا : ساقطة (س). 


N 
الفصل الثاني والعشرون رفن‎ 


وأمّا رداءة غلظه؛ فإنّه يدل على قوّة البرد المغلّظ له وشدّته» لأنّ المغلّظ على 
قسمين : قسم يفعله بالذات؛ وهو البرد» وقسم يفعله بالعرض وهو الخر بما يفنيه من 
الرطوية. 

وقوله: «فإن كان ما يتقيّأ في لون الكرّاث أو [4۰/و/۵] أخضر أو كمداً أو سوق 
فکل ما كان من هذه الألوان ينبغي أن یظن به آنه رديء». 

أقول: إن ذلك يدلّ على رداءة السبب الفاعل لها لأنها رديئة» خارجة عن 
الاعتدال» منذرة بأمراض تتبعها إن خرجت على الانفراد كانت رديئة» وان خرجت 
جملتها دل على تفن الأسباب المؤذية» فتكون أشدّ في الدلالة على الرداءة. 

قوله : «فإن كان ما يتقيّأ أخضر وكان منتناً؛ فإنّه يدل على الموت الوحی؛ وجميع 
الروائح العفنة المنتنة رديئة في جميع ما يتقيّأ». 

أقول: إن اللون الأخضر رديء في نفسه لما ذكرنا من رداءة السبب المنذر 
بمرض يشاكله في الرداءة» فإذا اقترن معه نتن فيكون أشد رداءة وأخطر"". 

واعلم أن النتن أشدٌّ رداءة في جميع ما قيا لأن المعدة وفمها يسمّونه الأطبّاء 
[/ ظ/س] الفؤاد الأصغرء وهو شريف حسّاس» قريب من القلب. يتأذى بالأشياء 
المنتنة أشدّ مما یتأذی بها القلب. فمتى برز من" الأخلاط شيء منتن دل على أن في 


المعدة منه ما يوجب الغشى» وأنْ سبب النتن باق» فهو يزيد فى ذلك. 


( تعين (س). 
(۲) وأخطر: ساقطة (ك). 


وإذا ازداد الغشين كان موذیا؟» وأنت تحقّق إذا ریت [4۰/ظ/۵] قيئاً منتناً آن 


الموت قريبٌء لأنْ القرّة لا تصبر على ضرر”" النتن الحاصل بفم المعدة المجاور 
للقلب لشرفه» ولاسيما للضعفاء من الناس. ومن أجل ذلك صار من تقيّأ برازه مات» 
والعلّة ما ذكرناه. 


کچ کے کک 


)١(‏ موتا (ك). 


(۲) صرف (س). 


Q 
۸۱ الفصل الثالث والعشرون‎ 


(الفصل الثالث والعشرون) 


ك قال أبقراط: «وامّا البصاق فينبغي أن يكون”'' في جميع العلل النازلة بالرئة 
والأضلاع أن يكون نفثه سريعاً سهلاً» وترى فيه الحمرة جدّاً مخالطة للریق. فإنّه إن 
تأر عن أوّل الوجع تأخیراً کثیر ثم كان نفثه أحمر أو أصفرء أو مع سعال کثیر؛ 
وليس مخالطاً للريق جدَاً ؛ كان ذلك رديئاً جدّاً» من قِبَل أن الأحمر إذا كان صرفاً دل 
على خطرء والأبيض اللزج المستدير ممّا لا ينتفع به» وما كان أخضر أو زَبَدِيَاً فهو 
أردأء فإن كان قد بلغ من صروفته أن تراه أسود فهو أردأ من ذلك. ومتى لم يرتفع من 
الرئة أيضاً شيئاً حتّی يخرجء لکنها تبقى ممتلئة حتّى يحدث لها شبيه بالغليان في 
الحلق؛ فهذا أيضاً رديء”"». 

قال مهدب الدين: قوله: «وأمًا البصاق فينبغي في جميع العلل النازلة بالرئة 
والأضلاع أن يكون نفثه سريعاً سهلاً "). 

اعلم أن البصاق هو عبارة عمّا بصق من الفم» لكن أبقراط عنى به ما [4۱/و/۵] 
يخرج من الفم ويكون قد ورد من الرئة» لانْ كلامه یُستدل به على أمراض الرئة 
والأضلاع. 


)١(‏ فينبغي أن يكون: ساقطة (ك). 
)۲( وترى فيه الحمرة... رديء: ساقطة (س). 
(۳) قوله... سهلاً : ساقطة (س). 


واعلم أن كيقية خر وج هذا التفت من ال معلومة"؟ لاحك فيا الان لها | 
خروج من 1 
الفم طريقاً مشاهَداً محققا" ؛ وهو قصبة الرئة. 


وإنما المشكل على الأطبّاء معرفة كيفيّة خروجه من الأضلاع إليهاء مع أن هذا 
الأضلاع لم يتصل منها طريق إلى الرئة محسوس» ولا غير محسوس. ولابد من 
خروجه في الغشاء الذي تحت الأضلاعء ثم إلى فضاء الصدر. ثم إلى غشاء الرئةء 
ثم إلى لحميّتهاء ثم إلى المجاري الصلية”" التي فيها التي تسمّى العروق الحُشْنء ثم 
إلى قصبة الرئت ثم إلى الفم. 

فقال بعض الأطبّاء المتقدّمين في ذلك جواباً صالحاًء وعليه (۲۳/و/س] المعوّل 
)١(‏ واعلم... معلومة: واعلم أن خروج هذا النفث من الرئة معروف كيفية خروجه منها (ك). 


(۲) محققاً: ساقطة (ك). 
(۳) لعل المقصود هنا القصيبات .9۲0101010165 وهذه صورتها : 


5 
الفصل الثالث والعشرون انا 


دون أقوال الباقين”''؛ وهو أن الرئة إذا انبسطت ولاصقت الأضلاع عند التنقس 
خرجت المادّة من الأضلاع بدفع من القوّة لها على طريق الترشح "۰۳ وبقي على 
ظاهر الرئة فغاص فيها كما يغوص الماء في باطن الإسفنجة إذا وقع على ظاهرها 
لتخلخلهاء [4۱/ظ/۵] ثم تدفعها قوّتها الدافعة في عروقها الخشن. ثم تنفذ في قصبة 
الرئة» ثم إلى الفم. هذا ما كر في خروج النفث من الأضلاع إلى الفم. 

وأمّا خروج مادّة الأضلاع» أو مادّة الرئة إذا صارت مِدّة7"؛ تارة من الدبرء 
وتارة من الب ؛ فذكَرَ بعض الأطبّاء أنّها تندفع من الرئة إن كان المرض ذات الرئة في 
العروق التي تأتيها من القلب» ويصل إليها فيه الغذاء إلى القلب» ثم إن القلب يدفع 
الواصل إليه إلى الكبد في العروق الواصلة من الكبد إلى الذي يصل إليه فيها غذاژه 
ثم إن الكبد تدفعه تارة من مقعّرها إلى الأمعاءء فيخرج بالاسهال. وتارة تدفعه من 
محذبها إلى الكليتين فيخرج بالبول. 


ولقد شاهدت أصحاب ذات الجنب وذات الرثة لذلك مرارا کثیرة» وشاهدت 


بعض من حصل له البحران بخروج المدة با لاسهال» فتارة بالبول» وتارة بالنفث. 


فهذا ما ذكر في خروج النفث من الفم من الاضلاع» وما ذكر من خروج المذة من 
الدبر والقبل(*. 
)١(‏ دون أقوال الباقین : في ذلك (ك). 
(؟) وهو المسمى في العلم الحديث .4050121102 ,131151011 


)۳( المذة بالکسر ؛ هي القيح. 
(8) فهذا ما ذکر... القبل : ساقطة (س). 


وقد قال جالينوس: إن الطبيعة إذا قويت”'' دفعت المِدّة في جسم العظام 


وأخرجتها منها». فللطبيعة على ما ذكر الشيخ الرئيس [4۲/ و/ ك] عجائب كثيرة. 


ونعود إلى الشرح"؛ 

قوله : «أن يكون نفثه سريعاً سهلاً». 

أقول: احذر أن تفهم من قوله «سريعاً» قصر الزمان فان ذلك خطأ عظيمٌ» وإنما 
اراد له ییا يعني في المّدّة التي يظهر فيها النضح من أوقات المرض» 
لا یتأخر عن ذلك. لتستدل به على قصر [۲۳/ظ/س] المرض وتحکم عليه بذلك» 
ويدلّك عليه" قوله في «الفصول» : «فإنّه إن كان النفث بدثیاً كان المرض قصيراًء وان 
تأخر ظهوره كان المرض طويلاً». 

وقوله: «سهلاً»؛ يعني لا یکون معه ألم عند انفصاله من الرئة» لأنه یدل على 
اعتدال قوامه» لاه ذا كان غلیظاً نشب“ وتعلّق بغلظه» وکذلك إذا كان لزجاً لحج 
بسبب لزوجته. 

وإذا كان رقيقاً تشرّب كما ذکره الشیخ الرئیس في القانون. فاذا كان سهلاً كان 


معرّى ممّا ذكرناء خالصاً من الكيفيّات الرديئة المانعة من الخروج بسهولة. 


)١(‏ إذا قويت: ساقطة (س). 

(۲) ونعود إلى الشرح: ساقطة (س). 
(۳) ويدلك عليه : ساقطة (س). 

(4:) تشبث (ك). 


۸۱ج مج کج ۲۳ ج سم ىا ی اس a‏ 
الفصل الثالث والعشرون ۸0 


قوله: «وترى فيه الحمرة مخالطة للريق جدًا). 

أقول: قد تقدّم القول: ان كل ما خرج وهو صرف فهو رديء» وقد غرف. لكن لِمَ 
صار یکون مخالطاً للحمرة فتقول""؟: 

اعلم أن ذات الجنب نادراً أن تکون من الخلط السوداوي أو من البلغم [45/ ظ/ ك] 
لغلظهما وعسر نفوذهما في الغشاء فبقي أن تکون على الأكثر من المواد الصفراوية 
والدمويّة» والصفراويّة أحد وأفتل ۳" ورد للذعها وحذتها. 

وأصلحها وأجودها عاقبة أن تکون عن المواد”" الدمويّة» فإذا ثبت ذلك فأحمَدٌ 
ما يخرج مع النفث حمرةٌ لانهاخینقد ۰ تدل على أن المواة لیست من اله 
الرديئة › بل هي من خلط سليم الغائلةء محمود العاقبة. 

قوله : «فإن تأخر عن أوّل الوجع تأخيراً كثيراًء ثم كان نفثه له وهو أحمر أو أصفر 
أو مع سعال کثیر؛ ولیس بالمخالط للریق جذا + كان ذلك رديئاً جداً من قِبَل أن 
الأحمر إذا كان صرفاً دل على خطر). 

أقول: إذا تأخر النفث دلّ على غلظ الخلط"** وعصيانه على القوّة. 

وإذا كان مع ذلك أحمر أو أصفر؛ فإنه يدل مع عدم نضجه على قوّة الحرارة 


(۱) وقد عرف... فنقول: ساقطة (س). 
(۲) وأقبل (س). 

(۳) أن تكون عن المواد: ساقطة (س). 
)٤(‏ لأنها حينئذ: ساقطة (ك). 

(6) الجوهر (س). 


55 شرح تقدمة المعرفة لأبقراط ‏ 
الموجبة لضيق النقس الموجب للهلاك في هذه الأمراض. فان كان عديم المخالطة 
كان رديئاء لأنّه [۲4/و/س] یدل على بعد النضح "۰ وإذا كان صرفاً دل على تمكنه 
وهو خطر. 

قوله : «والأبيض اللزج المستدير ممّا لا ينتفع به». 

أقول: يعني في الدلالة على العلاج لغلظه وتجمّعه إلى مركز الوسط وبعده عن 
الانفعال الجيّد. 

قوله: «وما كان أخضر /٤١[‏ و/ ك] أو رَبَدِبَاً فهو رديیء». 

أقول: لبعده عن الاعتدال» ولشدّة حرارته الموجبة للألم واللذع والحدة. 

قوله: «فإن كان قد بلغ من صروفته أن تراه أسود فهو أردأ من ذلك». 

أقول: لأنه يدل على غلبة الخلط السوداوي الرديء الذي لا يغلب في هذه 
الأعضاء الا عن سبب قوي" في غاية القوّة. 

قوله: هومتی لم یرتفع من الرئة(" شي» لکنها تبقی اة حتّی بحدث لها شبیه 
بالغليان في الحلق ؛ فهذا أيضاً رديء). 

أقول: ان هذا یدل على غاية ضعف القوّة» وأكثر ما يعرض ذلك لهؤلاء المرضى 


عند الموت» وتسمّى الخرخرة”*'» وهی تدل على غاية الرداءة وقرب الهلاك. 


)١(‏ النضج كما ذكرنا (ك). 
(۲) قوية: ساقطة (ك). 

(۳) الرديئة (ك). 

(8) الخشرجة (ك). لعلها الحشرجة. الخرخرة: هي صوت صدر النائم» والمختنق. 


5 5 5 5 
الفصل الرابع والعشرون ۸۷ 


(الفصل الرابع والعشرون) 


ك قال آبقراط : «وآمّا الزکام والعطاس في جميع العلل التي تکون في الرئة 
والاضلاع فرديء؛ كان ذلك قبل حدوث العلّة أو بعد حدوثهاء وأمّا في سائر 
الأمراض القتالة العطاس مما ينتفع 0 10 

ك قال مهذب الدين: اعلم أن أبقراط أراد أن يعرّفنا بعض الأعراض الرديئة 
فيمن يعتريه أمراض في صدره وأضلاعه فقال: «وأمًا الزكام والعطاس في جميع العلل 
التي تكون”" في الرئة والأضلاع فرديء»؛ كان حدوث ذلك قبل العلّة أو بعدها». 
[۳:/ ظ/ 4] 

آقول : أمّا أنه إذا كان قبل؛ فهو رديء لزعزعة الصدر والأضلاع عند الحركة» 
فيوجب لها ضعفاً واستعداداً لقبول هذه الأمراض. وأمّا رداءته إذا كان معها؛ فلعموم 
الآفة في الصدر والأضلاع. 

قوله : «وأمًا في سائر الأمراض الحادة فالعطاس ممّا ينتفع به». 

[4؟/ظ/س] أقول: ولاسيّما إذا كان ذلك" في الأمراض المتعلّقة بالدماغ 
وما قرب منه؛ فإنّه يدل على قوّة من القَوّة الدافعة» ونفضها للفضول البخارية. 

واعلم أن هنا مسألة تتعلّق بهذا البحث؛ وهي ذكر الحركات المعتاصة» وهذه 


(9) إذا كان ذلك : ساقطة (ك). 


اللفظة مشتقّة من العصيان أي عصت"'' أن تنسب إلى قوّة من قوى البدن بسهولة كما 
تنسب حركة النبض إلى القوّة الحيوانيّة» وحركة جذب الغذاء ودفعه وتغييره مثلاً إلى 
القوّة الطبيعيّة» وحركة العضل بالإرادة إلى القوّة النفسانيّة» فهذه متفق علیها !۳ 
والحركات المعتاصة مختلف فيها؛ فان المحقّقين من الأطبّاء قالوا: إن بعضها عن 
الطبيعة» وبعضها [44/ و/۵] عن المادّة» وبعضها عن المجموع”". 


وذكر جالينوس أنّ الحركات المعتاصة”* ستّة عشر مرضاًء وهي: التشنج؛ 
والرعدة» والرعشة» والفواق» والاسترخاء غير التام» والا ختلاج» والصرعء 
والنافض» والاقشعرار» والجشاء. والعطاس» والسعال» والتمطی والتثاؤب» 


والخدر » وتقصقص (*) الأسنان. 


(۱) واعلم... عصت: واعلم أن هنا مسألة عظيمة تتعلق بالعطاس لابد من شرحها وذکر ما حرر فیها 
من الکلام الصحیح الذي تشهد الأذهان بصحته وهي ذکر الحرکات المعتاصة والعطاس من 
جملتها . ومعنی الحرکات المعتاصة أن هذه لفظة أخذت من العصیان أي عصت (ك). 

(۲) فهذه متفق علیها: ساقطة (س). 

(۳) فان المحققین... المجموع: فقال بعض الأطبّاء : إنها عن الطبيعة وقال بعضهم : إنها عن 
المادّة» وقال آخرون: إنها عن المجموع. (س). 

)٤(‏ ينظر کتاب الحرکات المعتاصة لجالینوس بين مولفاته في (عيون الأنباء) (کتاب في الحركة 
المعتاصة مقالة واحدة» وغرضه فيها أن يبين أمر حرکات كان قد جهلها هو ومن كان قبله ثم 
علمها بعد). ولعبد اللطیف البغدادي کتاب في دلك. 
من کتابه في الحرکات المعتاصة» هذا اا ارات وه 
كان جهلها هو ومن كان قبله ثم إنه علمها من بعد ترجمها أيوب وأما آنا فلم آترجمها فیما مضی 
وكانت نسخة الکتاب عندي ثم إني ترجمته بعد الى السريانية ثم الى العربية لمحمد بن موسی * 
ibn Ishaq:al-Risala)‏ 0 عن موقع https:/www.graeco-arabic-‏ 
studies.org/single-texUtext/bergstraesser-3 8page/27.html‏ 


(5) تقصص (س). 


۳ 
الفصل الرابع والعشرون ۸۹ 


وقال جالینوس أيضاً في کتاب «العلل والأعراض»: ولجمیع هذه العلل المذکورة 
المعدودة جنس عام يشملهاء وهو الحركة الرديئة» ویخالف بعضها بعضاً في خصال؛ 
أوّلها أنّ منها أفعالاً للطبيعة» وتفعلها" عندما تضطرّها وتستکرهها بعض الاسباب 
المحرّضة”" إلى أن تتحرك الحركة الرديئة””". 

ومنها ما تفعلها”*' الأمراض» وليس للطبيعة في حدوثها شيء من المعونة .ومنها 
ما يكون عن الأمراض والطبيعة ا 

واعلم أن ههنا سؤالين؛ أحدهما أنْ هذه الأمراض [۲۵/و/س] التي عدّدها 
جالينوس هي أمراض أم أعراض» فان كانت أمراضاً فما أعراضها؟ وان كانت 
أعراضاً فما الأمراض التي هي تابعة لها)؟. 

السؤال”'' الثاني : كيف يكون بعض هذه الأمراض عن القوّة؛ أعني طبيعة البدن 
وبعضها عن [؛؟/ ظ/ ك] المادّة» وبعضها عن المجموع؟ 

وأمّا السبب فى ذلك فنقول الجواب عن الأوّل: إن هذه الأشياء المعدودة(*) 
جميعها إذا سئل عنها مطلقاً أهي آمراض أم أعراض؟ الجواب”'' : نها أمراض» وان 
(۱) وتفعلها : ساقطة (۵). 
(۲) الممرضة (ك). 
(۳) الحركة الرديئة: ساقطة (ك). 
)٤(‏ تتعلقها (س). 
(5) عن الأمراض والطبيعة معاً: عن الأمرين جميعاً إذا هما فعلا معا أعني المرض والطبيعة (ك). 
() الأمراض التي هي تابعة لها : آمراضها (س). 
(۷) السؤال: ساقطة (س). 


(۸) المذكورة (ك) . 
(9) فقال (س). 


كان المرض قد يكون عرّضاً باعتبار» ويكون سبباً باعتبار مثل الحمّى مثلاً؛ فإنّها 


مرض من حيث [نها تضرّ بالفعل ضرراً أُوَلياًء وتكون سبباً من حيث [نها توجب أمراً 
يضر بالفعل ضرراً أوَليَاًء وتكون عرّضاً عندما تتبع بعض الأورام» وقد أجمع 
جماعة”'' الأطبّاء كجالينوس والرازي وابن سينا في كتبهم''" على آنها أمراض» 
وجعلوا لكل واحد منها فصلاً مخصوصاً بمعالجتها من حيث ها مرض» وذكروا 


وأمّا الجواب عن السؤال الثانى: وهو أيّ الأمراض من هذه المذكورة حادثٌ عن 
القوة» وأيّ الأمراض منها حادث عن لمر ۳ 1۳ الأمراض منها حادثٌ عن 


الامرین جميعا وما السبب فی ذلك*. 


اعلم أن هذه المسألة من المسائل الحسنة في الطبّء وقلیل من يفهمها ویعرف 
SS‏ 
فقال لي : [45/و/ك] قرأت على ابن النقاش""" فقال لي : قرأت على شيخي أمين 


)١(‏ جماعة: ساقطة (س). 

(۲) في كتبهم : ساقطة (س). أبو بكر محمد بن زكريا الرازي مولده ومنشؤه ووفاته بالري (۳۱۳-۲۵۱ه) 
سافر إلى بغداد فترة وعمل بها. 

سينا : الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري (۳۷۰- 4۲۸ه/ 

۰ - ۰6۱۰۳۷ توفي بهمذان. (معجم المؤلفين 1۱۸/۱). 

(۳) وأي... المرض : هذه العبارة مكررة في (س). 

)٤(‏ جميعاً وما السبب في ذلك : ساقطة (س). 

(9) علي بن عيسى بن هبة الله » مهذب الدين ابن النقاش (٤۵۷ه/‏ 62۱۱۷۸ مولده ومنشؤه ببغداد» 
وتوفي بدمشق. (الأعلام ۰۳۲۸/۶ وعيون الأنباء). 


( الفصل الرابع والعشرون 0 


الدولة ابن التلميذ''' فقال لي الجواب ونقله عن جالينوس» وأوصاني لا أذيعه لغير 


أل 


اعلم أن المواد الخلطيّة إذا حصلت في الأعصاب وأثقلتها فانها تمنعها من 
الحركة لثقلها في نفسهاء ولا تخل" من أن تكون قوّة العصب فيها من النهوض 
بقدر”*' أن تدفع ذلك أو لا تقدرء فإن قدرث على النهوض والحركة فتكون الحركة 


من القوّة بالذات» وهي الفاعلة حينئذ للحركة في هذا المرض. 


وان كانت المادّة غالبة على القوّة بحيث إِنْها لا تقدر على الحركة» بل يقع /١6[‏ 
ظ/س] للعضو سكونٌ هاو به إلى أسفل» فيكون ذلك للمرض. 


وان كانت القوّة فيها من القوّة شيئاً يسيراً تقوی به على الحركة بقدر طاقتهاء 
وتكون المادّة توجب حركة لسكونها وهبوطها إلى أسفل؛ كما في الرعشة فانها مركبة 
من حركة القوّة إلى الأعلی» وحركة من المادّة الموجبة للمرض إلى أسفل» وذلك 


حادٹ عن الأمرين. 


وآمَّا ما هي الحركة التي عن القوّة؟ وما هي التي عن المرض نفسه؟ وما هي التي 


)١(‏ هبة الله بن صاعد. المعروف بابن التلميذ 05٠9  555(‏ ه/ ١٠١١ - ٠٠۷۴‏ م) توفي ببغداد. 
(معجم المؤلفين 625/5). 

(۲) اعلم... أهله: الفقرات لم ترد في (س). 

(۳) تنج (س). 

(8) بقدر : ساقطة (ك). 


۵ ۳ 
۱۹۳ شرح تقدمة العرفة لابقراط ې 


فاعلم أن جالینوس قال“ في کتاب «العلل والأعراض»: ان الحركة [4۵/ ظ/ 4] 
في الأمراض التي عن القوّة فقط من هذه الأمراض المذکورة» فمثل العطاس والسعال 
والتثاژب والتمطي والفواق واا قال: لأن کل واحد من هذه حركة خالية من 
سکون .وقال: إِنْ الذي عن المرض نفسه؛ فمثل الاختلاج والتشنج والصرع والنافض 


1 )۳( 
ل 


فقلت معترضا** على جالینوس: أمّا التشتج الذي هو تفلص العضو إلى مبدئهء 
وعدم الحركة عن القوّة لاستيلاء المادّة فظاهر» لكن الاختلاج كيف يكون من 
المرض نفسه وهي حركة مضطربة ليست على نسق واحد؟ 

وأجيب عن ذلك بان" الاختلاج في الأعضاء أشبه شيئاً بالزلزلة في الأرض» 
فإنْها توجب فيها حركة مضطربة من الريح التي فيها لطلبها الخروج إلى مركزهاء 
والأرض ليس لها في نفسها حركة» بل الحركة الموجودة فيها في تلك الحال للریاح؛ 
كذلك الأمر في الاختلاج. 


قال جالینوس : وأمّا التي تحدث من هذه الأمراض عن المجموع؛ فمثل الخدر 
والرعشة والاسترخاء غير التام والرعدة» فان کل واحد [۲۹/و/س] من هذه فيه حركة 
I TRE‏ 
(۱) قال: حررها وذكرها (ك). 
)٤(‏ فقلت معترضاً : قال مهذب الدين اعتراضاً (ك). 
2 وأجيب عن ذلك بأن: والجواب على ذلك اعلم أن (ك). 


( الفصل الرابع والعشرون بلط 


وينبغي أن تعلم أن قول جالینوس [15/ و/ك] في المثال عمّا بحصل عن الأمرین 


الاسترخاء غير ال کلام مشبع بالجودت فان الاسترخاء التام لیس فيه حركة عن 


القوّة» والله أعلم. 


چ 8 تج 


)١(‏ في المثال... التام: عن الاسترخاء غير التام أنه عن الأمرين (ك). 


(الفصل الخامس والعشرون) 


ك قال آبقراط : «وأما البصاق الذي يخالطه شيء من الدم ليس بالكثير» وهو 
أحمر ناصع في ورم الرئة» فهو في أوّل العلّة يدل على السلامة جدّاًء فان أتى على 
العلة سبعة أيّام أو أكثر من ذلك والبصاق بتلك الحال فلتكن ثقتك به أقلّ. وکل بصاق 
لا يكون به سكون الوجع فهو رديء وأردأ منه السود كما وصفتء وکل ما كان به 
سكون الوجع فهو أحمد. وما كان من الأوجاع في هذا الموضع لا يسكن عند نفث 
البصاق» ولا عند استفراغ البطن من البراز» ولا عند الفصد والتدبير والعلاج؟ فينبغي 
أن تعلم أن أمرّه يؤول إلى التقيّح"». 


قال مهذب الدين: قوله: «وأمًا البصاق الذي يخالطه شيء من الدم ليس بالكثيرء 
وهو أحمر ناصع في ورم الرئة؛ فهو في أوّل العلّة یدل على السلامة جذا»؛ آقول"۳: 

اعلم أن البصاق هو ما كان أبيض اللون يبرز من الفم ؛ هكذا ذكر الشيخ الرئيس 
في «القانون»» فمتى خالطه شيء من الدم وكان يسيراً صار أحمر ناصعاً /٤١[‏ ظ/ ك] 
لأن اللون الأحمر على قسمين؛ أحمر قاني» وأحمر ناصع ؛ فالأحمر القاني هو الذي 
تكون الحمرة فيه على صرافتها"» والأحمر الناصع هو اللون المرگب من البياض 
والحمرة. 


(۱) فان أتى على العلة... التقيح : الفقرات لم ترد في (س). 
(۲) قوله... أقول: ساقطة (ك). 
(۳) صروفتها (ك). 


۳ 
الفصل الخامس والعشرون ۹۰ 


وآراد أبقراط أن يعرّفك في أوّل الفصل معنی اللون الناصع. ثم یتبعه بما يدل 
عليه من خير أو شرّء فقال" في ورم الرئة: «وهو في أوّل العلّة يدل على السلامة 
جذا). 

اعلم" أن أمراض الرئة وغيرها المادّيّة ‏ على ما ذكرنا ‏ أصلحها وأسلمها ما 
كان عن أخلاط حسنة قريبة إلى البدن» يسهل على الطبيعة نضجها وإصلاحها. فهذا 
معنى قوله : هید على السلامة جدأ»؛ أي بالنسبة إلى الموادٌ الأخَر الرديئة المؤذية. 

قوله: «فإن أتى على العلّة سبعة آیّام أو آکثر» والبصاق بتلك الحال؛ فلتكن ثقتك 
به أقل». 

أقول: هذه القضيّة مقرّرة في أمراض البدن كلّه أو في بعضه فما كان منها مواد 
غليظة رديئة فهي توجب طولاً في المرض. لاد المرض يطول لسببين؛ اما أن تكون 
الموادٌ غليظة؛ وإمّا أن تكون [5؟/ ظ/ س] القوّة عاجزة. 

فإذا طال الحال في أصحاب هذه الحال إلى أن يجاوز السبعة أيّام الأوّلء أو 
أكثر منها ولم يتغيّر الأمر فيه إلى السلامة والعافية؛ دل على أحد الأمرين [4۷/ و/ ك] 
اللذین ذكرناهما؛ وهما إِمّا ضعف القوّة. وإمّا غلظ المادّة» وكلاهما يوجبان عدم 


الثقة بالبرء بسرعة. 


قوله : «أقل). 


5 علیه من خير أو شر فال قوله (2): 
(۲) آقول اعلم (۵). 


۳ 5 5-5 5 ت 4 
۱۹۹ شرح تقدمة العرفة لأبقراط م 


آقول""*: يعني أَقل مما إذا كانت القوّة قویّة "۳" والمادة مطاوعة وبرژه یکون قبل 
السابع. 

قوله: «وكل بصاق لا يكون به سكون الوجع فهو رديء». 

أقول: لأنَ سبب الوجع والمرض هنا هو المادّة الموجبة له» فإذا برزت المادّة 
ولم يسكن دل على أن بروزها للكثرة» لا لاستيلاء القوّة على مادّة المرض ودفعها 
لهاء فهذا رديء. 

قوله: «وأردأ منه الأسود) ‏ كما ذكرت. 

أقول: قد تقدّم”" ذم الخلط الأسودء وكونه إذا أوجب مرضاً من الأمراض دل 
على تمكنه واستيلائه على البدن وعلى القوّة» فيكون أردأ ما يكون. 

وقوله: «وكل ما كان به سكون الوجع فهو أحمد». 

أقول: لأنه”*' متى برزت مادّة المرض انتفع البدن ببروزهاء لأنّها الموجبة لألمه 
ومرضه””' ‏ كما تقرّر في الحكمة أنه" «إذا زال السبب زال المسبّب». 

قوله: «وما كان من الأوجاع في هذه المواضع لا يسكن عند نفث البصاق؛ 


)١(‏ أقول: ساقطة (س). 

(۲) قوية: ساقطة (س). 

(۳) كما ذكرت. أقول قد تقدم: لا يقدم من (س). 

)٤(‏ أقول: ساقطة (س). لأنه : هذا كما قررنا (ك). 

(۵) لأنها الموجبة لألمه ومرضه: لأنها مادة المرض فهو آجود لأن بروزها يوجب زوال المرض 
(ك). 

0) بقولهم (ك). 


5 4 ۰ 5 ۳ 
الفصل الخامس والعشرون ۹ 


ولا عند استفراغ البطن من البراز ولا عند [40/ ظ/ك] الفصد والتدبیر» والعلاج 
بالأدوية؛ فينبغي أن تعلم أن أمرّه یژول إلى التقيّح). 

أقول: إذا كان الأمر على هذا لم تكن المادّة التي خرجت من مادّة المرض» بل 
خرجت للكثرة» وبقيت مادة المرض محصورة في موضع الوجع» مستعدّة لأن تتقيّح. 
هذا إذا استولت القوّة عليهاء والا فمن الجائز أن تقتل ”2 ولا تقبل [۲۷/و/س] 
التقيتح. 

وإنْما ذكر ذلك أبقراط على الأمر الأكثرء لأنْ هذه الأعضاء قريبة من القلب» 
والحرارة متوفرة فيهاء لقربها من العضوّين الرئيسَين؛ أعني القلب والكبد» فباستيلاء 
القرّة والحرارة عليها يسهل قبولها" للتقيّح عن قريب" . 


کچ کت کک 


80 قبل س 
(۲) تهيئها (ك). 
OT‏ 


۱۹۸ شرح تقدمة المعرفة لأبقراط | 


كم قال آبقراط : «وما كان من التقيّح يحدث والبصاق بعد یغلب عليه المرار 
فهو رديء جدّاًء كان خروج ما يخرج منها مرّة بالبصاق الذي یغلب عليه المرارء 
وف بالود ة ينكان خر وج هما مها و لاسما من بدت المد وفك آي علن امرف 
سبعة آیّام؛ فتوقع لمن ینفث هذا النفث أن يموت في اليوم الرابع عشر اللهم الا أن 
یحدث له حادث محمود. وهذه من الأمارات المحمودة أن یکون المریض حسن 
الاحتمال لمرضه بسهولت وأن یکون نفسه نفسا حسناً» سليماً من الألم» وأن یقذف 
[44/و/ك] ما يقذفه من البصاق مع السعال بسهولة وأن یوجد بدنه كله مستوياً في 
الحرارة واللين» وأن لا يكون معه عطش وأن يكون بوله وبرازه ونومه وعرقه كل 
واحد منها على ما وصفت فيما تقدّم من الأمارات المحمودة فان هذه الدلائل كلها 
إذا كانت على هذه الحال لم يمت المریض؛ فان كان بعضها موجوداًء وبعضها 
مفقوداً بقي المريض حتّی يجاوز الأربعة عشر يوماً نم مات فيما بعد ذلك. 

وأمّا الرديئة فهي أضداد تلك» وهي هذه: أن يعسر على المريض احتمال مرضه؛ 
وأن يكون نقسه عظيماً متواتراً» وأن يكون لا يسكن ألمهء ون نفثه الذي ینفثه مع 
السعال بكدّء ويعطش عطشاً شدیداً. وأن تكون حرارة الحمّى في البدن مختلفة» حتى 


يكون البطن والجنبان شديدة الحرارة» وتكون الجبهة والکفان والقدمان باردة. 


)١(‏ بدت المدة: بالأصل في (ك) مرت المدة. وما أثبتناه تبعاً لما ورد في الشرح القادم في (ك). 


۳ 
الفصل السادس والعشرون ۹۹ 


وآن یکون البول والبراز والنوم والعرق على ضد ذلك كما ذكرناء حتّی یکون 
كل واحد منها رديئاً» وان حدث بعد ذلك النفث شيء من هذه الدلائل فإنّه يعطب قبل 
أن يبلغ آربعة عشر يوماًء ما في اليوم التاسع ومّا في الیوم الحادي عشرء [1۸/ظ/ 
ك] فعلی هذا ينبغي أن يترك الأمر متی كان البصاق يدل على الموت جدّاً» ويتأخر إلى 
أربعة عشر يوماً. 

فإذا نت تفکرت مع ذلك فيما يحدث من الدلائل المحمودةء والدلائل الرديئة؛ 
قدرت أن تصل بذلك إلى تقدمة المعرفة بما سيكون» ومن سلك هذا الطريق كان في 
أكثر الأمر مصيباً)”". 

ك قال مهذّب الدين: اعلم أن التقيّح مطلقاً هو عبارة عن استحالة المادّة 
الموجبة للمرض إلى المِدّة في أي عضو كان من البدن» لكن الأطبّاء خصّصوه بما كان 
في فضاء الصدر بين عظامه وبين الرئة» فتارة يعمّه جمیعه. وتارة يكون في الوسط 
على الانفراد» وتارة يكون في الجانب الأیمن "۰ وتارة يكون في الجانب الأيسرء 
ولكل واحد من هذه الأقسام علامة تدل عليه ينتفع بها الطبيب في معالجته لها عندما 
يحتاج إلى أن يضع عليها من الضمادات ما تدعوه الحاجة إليه؛ 

فقالوا: إن كانت المادّة عامّة لفضاء الصدر كان الالتهاب عامّا فيه جمیعه وان 
كان في الجانب الأيمن أو الأيسر؛ يُعرف ذلك بأن يؤمر المريض أن يضطجع على 


)١(‏ جداء كان خروج... مصيباً : الفقرات لم ترد في (س). 
(۲) وتارة يكون في الوسط... الأيمن: ساقطة (س). 


۳ 8 ۳ ۳ ۶ 
۷.۰ شرح تقدمة العرفة لأبقراط | 


جنبه» فان وجد كأن شيعا معلقاً فالمرض فى ذلك [45/و/2] الجانب المعلّق فیه 


وان كان الأمر عامًاً. لکن یکون في بعضه آکثر» وفي بعضه أقل؛ فقد ذکر بعض 
الأطبّاء لذلك علامة» وهي أن تؤخذ خرقة رقيقة» فتبل بماء فيه طين حر ناعم معجوناً 
عجناً رقيقاً» وتبسط على جميع الصدر؛ فالموضع الذي يسرع فيه الجفاف منها ففيه 
المرض» وعلی ذلك الموضع تجعل الضمادات والمروخات وغيرها مما تدعو 
الحاجة إليه. 


ثم إن هذا التقيّح قد يحدث في فضاء الصدر ابتداء» وقد ينصبٌ إليه [۲۷/ ظ/ س] 
من الرئة عند حدوث ذات الرئة» والعلّة التي ذكرنا في وصول المِدّة إلى الرئة من ذات 

وقد تنصت الماذة من ذات الجنب عند نضجهاء فتدفعها الطبيعة من الغشاء الذي 
إليه من الرأس. هذا أمر التقيّح'"". 

واعلم أن هذه الأمراض التي تؤول إلى التقبّح الذي يحدث في هذه الأعضاء؛ 
أعني ذات الجنب» وذات الرئة» والسل» والتقیح. فأسرعها فعلاً ذات الجنب» لشدّة 
حس العضوء وألمهٍ "۰ وعدم الصبر [49/ ظ/۵] عليه. 


بو الجن م 


rR‏ ب جح 
الفصل السادس والعشرون 


وأمّا التقيّح والسل وذات الرئة؛ فقد ذکر الشیخ الرئيس”' أنّه رأى من أقام به 
السل نيفاً وعشرین "۳ سنة. وذکر ذلك جماعة غيرٌه. وهذا یکون إذا لم یصل التآكل 
إلى شيء من أقسام قصبة الرئة التي يصل فيها النسيم”” إلى القلب» فإنه متى تاکل 
وانقطع. ونفث العليلٌ شيئاً من حلقه تلك الأقسام؛ مات سريعاًء وخصوصاً إن انقطع 


العرق الذي بين القلب والرثة * فإنه يموت لساعته. 


ولقد شاهدث ذلك مراراً في جماعة كان بهم هذا المرض: فسعلوا ونفثوا دما 
رقيقاً مقداراً کثیر وماتوا فجأة. والعلّة ما ذکرناه من انقطاع العزق المشترك والله 
آعلم. 


قل : «وما كان من التقيّح یحدث. والبصاق بعد یغلب عليه المرار فهو 


(۱) ابن سينا (ك). 
(۲) نيفآ وغشرين: ما توف عن عشرین (ك). 

(۳) الهيم (س). 
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(۵) قوله: ساقطة (ك). 


رديء» سواء کان" ما يخرج منه مرّة بالبصاق الذي يغلب عليه المرار» ومرّة بالمدّت 


أو كان خروجهما معاً». 

أقول: هذا یدل على أن الخلط "۲ الموجب للمرض خلط حادٌ رديء» عجزث 
القوّة عن تمام نضحه واحالته بجملته إلى المذت والدليل عليه ۲۸ و/ س] ما يخرج 
منه مع المذة» سواء خرج مع البصاق أو مع المدة آو مع المجموع فهو رديء - لما 
كنا 

قوله: «ولاسيّما متى بدت المِدّة وقد أتى على المريض [50/ و/2]”" سبعة أيّام؛ 


فتوقع لمن ينفث هذا النقث أن يموت في اليوم الرابع عشر». 


أقول: هذا صحيح أي“ إذا خرجت المِدّة على هذه الحال التي ذكرء وقد أتى 
على المريض سبعة آیّام لا هذه الأوقات ‏ أعني من أوّل المرض إلى" اليوم 
الرابع عشر هي من الأيّام القويّة التي يرجو الطبيب فيها زيادة القوّة» لِما علم من أمر 
القمر وزيادة النور فيه» فمتى لم تستولٍ القوّة على المرض في هذا الوقت استیلاء 


صالحاً قويّاًء ولا فالانذار بالموت في نهاية الأيّام التي يتم زيادة النور فيه وهو الرابع 


(۱) سواء كان: وكان خروج (ك). 

(۲) خروج الخطر (س). 

(۳) الترقیم بالأصل (40) ومذا خطأ ویستمر ذلك الخطأ حتی نهاية المخطوط (۷9) وهو خطأء 
والصحیح (۸۵). 

)٤(‏ هذا صحیح أي : ساقطة (س). 

(۵) هذه الأوقات... إلى : ساقطة (س). 


۳ 
الفصل السادس والعشرون ۳۰۳ 


Q 
قوله : «اللهمّ إلا أنْ يحدث له حادثٌ محمود» إلى آخر الفصل.‎ 


اعلم'" آن هذا الفصل يتضمّن فائدة الطب ومعرفة أحكامه من خير وشن 
وعافية وسقم» وموت وحياةء وهو أنه يبيّن لك أنّك إذا رأيت دليلاً من الدلائل 
الرديئة؛ فلا تحكم بمقتضاه فقط » لكن تنظر إلى جميع الدلائل الأحَر التي هي للطبيب 


بمنزلة الشهود للحاکم وتعتبرها جميعاً. 


فإن كان مع الدليل الرديء دلائل محمودة؛ لا تقطع بالرداءة والهلاك لجواز أن 
تقوى القوّة بما معها من الدلائل المحمودة الدالّة على الخير [۰۰/ ظ/ك] والصلاح» 
وكذلك إذا وقع لك دليل محمود لا تقطع بالسلامة والعافية دون أن تنظر في الدلائل 
لاه فان كان معه دلائل رديئة لم يقع الحكم به صادقاً لجواز أن تحصل الرداءة 
بالدلائل الأخر. 

ولا ينبغي أن يكون اعتمادك على عدد الدلائل فإنّه خطأ لا يجب أن تعتمد عليه" » 
فإِنّها مختلفة في أحكامها؛ فبعضها _ كما قال آبقراط -رديء مطلق [۲۸/ظ/س] 
وبعضها رديء جدّاً.ء وبعضها رديء إلى الغاية "۰ وبعضها رديء إلى الغاية 
القصوی. وبعضها رديء بالامکان» وبعضها رديء بالضرورة. 


وکذلك الحکم في الدلائل الجيّدة» بل يجب على الطبیب أن یکون على ذهنه* 


(۱) قال مهذب الدین : اعلم (ك). 
(۲) عليهء وقد ذکر أبقراط وجالینوس وغیرهما من الأطباء (2). 
(۳) وبعضها رديء إلى الغاية: ساقطة (س). 

)٤(‏ خاطره (ك). 


جميع الدلائل المحمودة وجميع الدلائل الرديئة» ويقيس بعضها إلى بعض ۰ ويحكم 
كال كلت مها دكن حكن حكن الا و فا 


ومن قرأ هذا الكتاب؛ أعني «تقدمة المعرفة»» وبحث معانيه و 2 ,0( 2 


الدلائل الجیدة جمیعها» والدلائل الرديئة جميعها» ومن الله التوفيق. 


۶9 ۶ 52 


(۱) صالحاً: ساقطة (س). 
(۲) واستوعب الفوائد التي فيه (2). 


۲۰ الفصل السابع والعشرون‎ ١ 


۵ 


(الفصل السابع والعشرون) 


25 قال آبقراط : «وأمًا سائر التقیح فأکثره""؟ ینفجر بعضه في العشرین» وبعضه 
في الأربعين» وبعضه في الستین». 

1[25ه/ و/ك] قال مهذّب الدين: اعلم أن الأورام مطلقاً على ما قرّره أبقراط 
وجالينوس تكون نهايتها على أحد ثلاثة أقسام؛ إِمّا أن تصلب. وإمًا أن تتحلل» واما 
أن تتقبّح وتنفجرء وأصلحها ما تحلل وأردؤها ما صلب» والذي يتقيّح وينفجر متوسّط 
بين ذلك» فالموادٌ التي توجب الأورام في الرئة والجنب» وفي فضاء الصدرء إذا 
تقيّحت تكون أغلظ مما يتحذل» فيكون بُحرانها الذي يأتي بالانفجار في أيّام أطول 
من الأيّام التي يتحلّل» والتي تتحلل على الأمر الأكثر تكون في البحارين التي تأتي 
في الأرابيع والأسابيع. 

وأمًا هذه" التي هي أغلظ من المتحذّلة”" فيأتي بُحراها في العشرینات. ما 
الأول منها فيأتي في العشرین» والذي بعده يأتي في الأربعين» والذي بعدهما يات ° 
في الستین» لأنْ موادّه أغلظ ‏ كما ذکرنا - فیطول الأمر في حدوث الانفجار. 


(1) فان (ك). 

(۲) هذه أعني (س). 

(۳) من المتحللة: منها (ك). 

(5) والذي بعدهما يأتي : وبعده (ك). 


۲۰۹ شرح تقدمة المعرفة لأبقراط 


۵ 
ومختی الا نشخار هو آن الطبيعة تستولئ على الماده ۰ بعد الصحالتها إلى المدی 


فتبرزها من مکانها وتفجر الموضع الذي اعشفت هه 


ما 


(۱) على المادة: علیها (2). 
)۲( المدءة : ساقطة (س). 


۰۷ الفصل الثامن والعشرون‎ ١ 


(الفصل الثامن والعشرون) 


25 قال أبقراط: «وقد ينبغي أن تنظر في ابتداء التقيّح» وتحسب ذلك منذ 
أوَّل يوم حم فيه المريض وأصابه نافض» فإنّه إن كان يجد ألما وصار [۵۱/ ظ/ ك] 
مكانه ثقل في الموضع الذي كان يجد فيه الألم؛ فإِنَ هذه الأشياء ممّا تكون في ابتداء 
التقيّح » فمنذ هذا الوقت ينبغي لك أن تحسب وتتوقع الانفجار في الأوقات التي تقدّم 
ذكرهاء فان كان التقيّح من جانب واحد فقد ينبغي أن تتفقّد من أمر هؤلاء هل يجدون 
وجعاً في الجنب؟ وهل يجدون أحد الجِنْبَيْن أسخن من الآخر؟ وتأمر المريض أن 
يضطجع على جانبه الصحیح. ثم تسأله هل يجد شيئاً متعلّقاً من جانبه الأعلى؟ فان 
كان الأمر كذلك فان التقيّح من جانب واحد. 

وقد ينبغي أن تتعرّف جميع أصحاب التقيّح هذه الدلائل؛ أمّا ول الأمر فان 
الحمّى لا تفارقهم. لكنها بالنهار تكون رقيقة» فإذا كان الليل كانت أزيد» ويعرقون 
عرقاً كثيراًء ويستريحون إلى السعال» ولا ينفثون معه شيئاً يُعتدٌ به» وتغور آعینهی 
وتحمر وجناتهم؛ وتتعمّف أظافير أيديهم» وتسخن آصابعهم وخاصّة أطرافهاء 
ویحدث في القدمین آورام تثور ثم تسکن» ولا يشتهون الطعام وتحدث في آبدانهم 
نفاخات وما تطول مذته من التقيّح فإنه تظهر فيه هذه العلامات» وينبغي أن تثق بها 


غاية الثقة. 


)١(‏ متی كان (فی تقدمة المعرفة نسخة الاسکندریة). 


فَأَمّا ما كان قصير [9۲/و/2] المَذة فينبغي أن تنظر هل فيها شيء من تلك الدلائل 
التى تكون فى الابتداء؟ وتنظر أيضاً إن كان نفس ذلك الانسان بحال هی آردا. وأمًا ما 


ينفجر من ذلك هل يكون انفجاره أسرع أو أبطأ؟ 


وهذه الدلائل ينبغي أن تعرف؛ إن كان الألم يحدث منذ أوّل الأمر» وسوء 
التنفّس والسعال ونفث البصاق لايزال باقياً؛ فينبغي أن تتوقّع الانفجار نحو العشرين 
يوماً أو قبل ذلك» فان كان الألم أهدأء وجميع تلك الأشياء على قياس هذا ؛ فينبغي 
أن تتوقع التقبّح بعد تلك الْمَذّة» ولابد قبل نفث المِدّة من أن يزيد الألم» وسوء 
التنفس» ونفث البصاق"». 

[14/ و/س] قال مهذّب الدین : قوله: «وقد ينبغي أن تنظر متى كان ابتداء التقيّح» 
وتحسب ذلك من أوّل يوم حم فيه المريضء أو آصابه نافض» أو زعم أنه كان يجد 
آلماً فصار مكانه ثقل”" في الموضع الذي كان يجد فيه الألم» فان هذه الأشياء ممّا 
تكون في ابتداء التقبّح» فمنذ هذا الوقت ينبغي لك أن تحسب. وتتوقع الانفجار في 
الأوقات التي تقدّم ذکرها». 

أقول: قد عرفت التقبّح بأنه على قسمين؛ أحدهما استحالة المادّة إلى المِدّة 
مطلقاً في أي عضو [۵۲/ظ/۵] كان» الثاني وهو المصطلح عليه أن يكون التقيّح في 
فقناء الفتن ۰ 

(۱) وتحسب ذلك من آول... البصاق: الفقرات لم ترد في (س). 
(۲) أو زعم... ثقل : فان كان يجد ألما وصار ثقل (ك). 


(۳) أن یکون التقیح في فضاء الصدر : آنهم إذا قالوا التقیح يريدون به ما كان في فضاء الصدر أو في 
الجنب أو في الرئة» والاکثر أنه في فضاء الصدر (ك). 


Q 
۲۰۹ الفصل الثامن والعشرون‎ 


۵ 
واعلم أن أبقراط آراد أن يعرّفك في هذا الفصل""" متی یکون التقيّح إذا حصلت 
مادّة في عضو في الاعضاء ويعرّفك علامات ذلك. نم بعد ذلك يعرّفك متى يكون 


الانفجار إذا صارت المادّة إلى المدة. 


وذكر جالينوس أن علامات استحالة المادّة إلى المدّة ثلائة أمور؛ أحدها 

النافض(۳؟۰ الثانى الحمّى» الثالث الثقل”" الذي يحسّه الإنسان. 
أقول: إِنْ هذا لا يجب أن يكون الحكم به مطلقاً إلا أن نقول: «إذا كان المرض 

آلی بل تحصل الحمّى لأجل العفونة ووصولها إلى القلب والثقل؛ لأن المادّة 

الجسميّة الخلطيّة من لوازمها الثقل» فالرئة إذا حصل فيها ورم لا تحسٌ به لأنها من 
الأعضاء التي لا حسٌ لهاء والأعضاء التي لا حس لها“ أربعة» وهي في باطن 
البدن؛ وهی الرئة والكبد والطحال والكليتان» بل يحسٌّ صاحبه ذلك كأنّ شيئاً معلقاً 
فيها يدرك ذلك بغشائها الخارج» وبما يشاركها [*5/و/ك] من الأعصاب في الجهة 
المعلّقة فيها من خارجهاء والحمّى تتبع ذلك كما قلنا لأجل العفونة التي لمات 

ولأجل قربها من القلب. هذا صحيح. 

(1) أن يعرفك في هذا الفصل : بهذا القول أن يخبرك (ك). 

(۳) النافض: هو اهتزاز يحصل للبدن مع حركات غير إراديّة» وبرد في ظاهره» يقال: أخذته حمّى 
نافض» وحمی بنافض. وقيل : هو الرّعدة التي تتقدّم قبل صنوف الحمّى» وقد تكون بغير حمّى» 
وهو إذ ذاك مرض بذاته. وقيل : النافض هو حمی الرعدق مذكر. (اصطلاحات الطب القديم). 

(۳) الثقل: ساقطة (س). 


(4) والأعضاء التي لا حس لها: وهي (ك). 
(6) هذا صحيح : ساقطة (س). 


۲۱۰ شرح تقدمة العرفة لأيقراط م 

[۳۹/ ظ/ س] فإذا رأيت هذه العلامات قد حصلت لمن به ورم في هذه المواضع فثقٌ 
باستحالة المادة إلى المِدّةء ثم انظر بعد ذلك إلى الأعراض التي في البدن؛ مثل القوة 
والسنّ والتدبير والهواء وما أكسيياء إن كانت تساعد على إخراج الملة» وهی معینه 
للطبيعة في هذا الفعل ؛ فتوقع الانفجار في أقرب الأوقات» وهو العشرون من المرض؛ 


وان كانت مع جودتها ضعيفة فيكون في الاربعین وان كانت أشدّ ضعفاً ففي الستین. 


قوله: «فإن كان التقيّح من جانب واحد فقد ينبغي أن تتفمّد من أمر هؤلاء هل 
یجدون وجعاً فى الجنب؟ وهل أخد الجنبين آسخن "" من الآخر؟ فتأمر المريض أن 
يضطجع على جانبه الصحیح. ثم تسأله هل يخيّل إليه أنه كأنَ به ثقلاً معلّقاً من 
جانبه "۳ الأعلی» فإنّه إن كان الأمر كذلك فان التقيّح من جانب واحدا. 


أقول”": اعلم أن فضاء الصدر كما ذكر جالينوس مقسومٌ بنصفین ۳ يقسمه 


)١(‏ وهل أحد الجتبين أسخن : فان كان في أحد الجنبين أثخن (س). 
(۲) هل يخيل... جانبه: هل يحس كأن شيئاً معلقاً في جانبه (ك). 
(۳) أقول: ساقطة (س). 

(4) يسمى في الطب الحديث المنصف 1۷160125110110 . 


Locatlarr of Heart in Thoracic Cavity 


Q 
1 الفصل الئامن والعشرون‎ 


غشاءء فمتى كانت المِدّة [۰۳/ظ/۵] في التجويف الأيمن مثلاً واضطجع المريض 
على جانبه الأيسر يجد كأنّ شيئاً معلّقاً في جانبه الأيمن» وكذلك الأمر فيه إذا كانت 
في الجانب الأيسرء ثم يكون مع هذه العلامة"'' الموضع الذي فيه المِدّة أسخن لعمل 
الحرارة فيها وطبخها لها. 
وفائدة تعريفه لنا هذا المعنی" ۳" حتّى نعالج الموضع الذي فيه التقیح بالحقيقة 

ونضع الأدوية الموافقة له عليه. 

قوله: «وقد ينبغي أن يتعرّف جميع أصحاب التقيّح بهذه الدلائل» أمّا في أوّل 
الأمر فإِنَ الحمّى لا تفارقهم. لكتها بالنهار تكون رقيقة» فإذا كان الليل تكون أَرْيّدء 
ويعرقون عرقاً كثيراً» ويستريحون إلى السعال» ولا ینفثون شيئاً يعتدٌ به» وتغور 
أعينهم» وتحمر وجناتهی وتتعقف أظافير أيديهم» وتسخن أصابعهم» [۳۰/و/ س] 
وخاصّة أطرافهاء ويحدث في القدمين أورام تثور ثم تسكن» ولا يشتهون الطعام» 
ویحدث في آبدانهم نما خحات!. 

آقول : أا" أن الحمّى لا تفارقهم ؛ فذلك * لدوام وجود العفونة» وأمّا أنّها 
رقيقة””'؛ فإذا كان اللیل تکون أزيدء فقد قال بعض الأطباء: تکون أزيد لأنَّ برد اللیل 
یکثف المسامٌ فتتوفر الحرارة في الباطن» فیزداد الکرب [۰4/ و/2] والحمی» وهذا 
(۱) هذه العلامة: ذلك (ك). 
(؟) هذا المعنی : ساقطة (ك). 
(۳) أما قوله (ك). 


(5) فذلك: هذا لاشك فيه (ك). 
(5) وأما أنها رقيقة: تدوم الحمى» وأما قوله بالنهار تكون رقيقة (ك). 


۲۱۲ شرح تقدمة المعرفة لأبقراط م 


ليس بشيء لان التعلیل الذي ذکره یوجب للحرارة توفراً في الباطن فقط » ومذا لا 


یفهم منه زيادة الحمّی لأنْ معنی الحمّی أن تکون شاملة لجملة البدن ظاهره وباطنه. 


وانما مراد أبقراط أن هذه الحمّی تزداد في الباطن والظاهر دون سائر الحمّيات؛ 
فتقول ۲۳: إن السبب في ذلك ورود برد اللیل على الظاهر بإحاطة الهواء لجملة البدن 
وترده أيضاً على الباطن”'' باستنشاق الهواء» فیوجب بروز الحرارة من الأعضاء 
الأصليّة التي کمنت فیها ولحجت إلى ظاهرها”" من کل جزء» وکما یفعل وقع الماء 
البارد على الکلس غير المطفاً وكذلك یفعل في هذه الحمّی الغذاء عندما يرد إلى 
البدن دون ساثر الحمّیات وهذا من أَجْوّد الفروق(* وبه یقع الاستدلال عليهاء 
وهو مجمع عليه من سائر الحکماء والأطبّاء. وهو أن أصحاب حمّی الدق تزداد 


حرارتهم"" عند التغذية» والعلّة فيه ما ذكرناه. 


ولقد بحثت مع شيخي موفق الدين بن المطران - رحمه الله في هذه المسألة» 
فقلت له : سلمنا أن الماء البارد إذا ورد على الكلس غير المطفأ برزت الحرارة الكامنة 


[۵6/ ظ/ك] فيه وطفرت" ۲ بسبب برده وتوفرت وازدادت لانتشارها في الجسم بعد 


)١(‏ ولابد من تعليل ذلك فنقول (ك). 
(۲) وتردده أيضاً على الباطن : والباطن (ك). 

(۳) الأصلية... ظاهرها : ساقطة (س). 

(5) وهذا من أجود الفروق: وهو من أعظم الفروق الصادقة الذي لا ريب فيه (ك). 
(۵) عليها... أن: وكذلك (س). 

(1) حرارة حماهم (ك). 

(۷) فظهر (س). 


۳ 
الفصل الثامن والعشرون ۱۳ 


تحيّزها واجتماعها. فکیف یفعل الغذاء في الأعضاء مثل ذلك؟ والغذاء الحقیقی 
الدم وهو [۳۰/ظ/س] في البدن حاز بالقوّة وبالفعل» واذا كان بهذه""" الصفة لم یقع 
بینهما ؛ أعني الغذاء والاعضاء مضادّة في الكيفيّة» فلا يجب أن يقع ذلك. 

فقال”': اعلم أن الغذاء الحقیقی كما ذکرت هو الدم وهو حارّء لکن غذاء 
آصحاب الدق لا يكون إلا بأغذية باردة رطبة مائيّة» فیکون الدم الذي يغتذون به بارداً 
مائيّاء مثل الدم الذي يتولّد عن اللبن والخس والبلیخ الهندي وماء الشعیر وما 
أشبههاء وإذا كان الأمر على هذا الحکم""" ظهر التضات فیقع الاثر كما ذکر. 

قوله : «ويعرقون عرقاً كثيراً». 

آقول *۲: لضعف قواهم ولاسيّما الماسكة. فإنّها تعجز عن مسك ما من شأنها أن 
تمسكه من رطوبات البدن فيخرج بالعرق. 


قوله: «ويستريحون إلى السعال ولا ينفئون معه شيئا يُعتدٌ به». 


آقول: هذا يكون خاصّة في أصحاب التقيّح الحقيقي» لأنّ القرّة تدرك 
المنافي» وهو المذة المجتمعة في فضاء الصدرء وينالها منها الضررء فتستعمل 
[۰/ و/۵] السعال رجاء لخروج المادّة المؤذية" إذ السعال عبارة عن حركة من 


)١(‏ كان بهذه: كمل على هذه (ك). 
(۲) القول هنا لابن المطران. 

(۳) الحكم: ساقطة (ك). 

(5) أقول: ساقطة (س). 

(۵) أقول: ساقطة (س). 

(1) المؤذية: ساقطة (ك). 


 طارقبأل شرح تقدمة المعرفة‎ "١ 
الرئة لدفع المؤذي» وهذه المادة خارجة عنها» يحجبها غشاء الرئة» فلا يخرج منها‎ 
إلا شيء لا يُعتدٌ به» أي لا يجدي في نقاء الفضاء الذي فيه ماذة المرض.‎ 

قوله : «وتغور أعينهم). 

فوله. 'وبعور أعينهم 

أقول''2: هذا يكون لشدّة استعداد الأعين للذوبان إذا وقع لها سبب يفعله مثل 
الحمىء هذا انتب حورجو هنا بحلل ۲ ولهذا يعرض لمن سهر غوز في عينيه» 
وما سبب ذلك الأ کثرة التحل بسبب الحرکة. وأنها مستعدة لذلك دون ساثر 
الأعضاء. 

قوله : (وتحمر وجناتهم». 

آقول : هذا دلیل مخصوص بذات الرئة كما قیل 

وقد يکتسي المرء خر الثياب ‏ وین تحتهاحاله مُضْنية 

وان كان یعرض لغیرها نادراً لقرّة الحرارة وكثرتهاء وأمّا [۳۱/و/س] الأطبّاء 


فانهم ذکروا في حمرة وجنة العلیل سبباً فقالوا“ : إِنْ الأبخرة تصعد إليها من 


ضف 


(۱) أقول: ساقطة (س). 

(۲) مثل الحمى... فيحلل: وقد وقع وهو الحمى (ك). 

(۳) القول لم يرد في (س). أقول أنا المحقق: وهذا القول من أبيات لأبي الفتح علي بن محمد 
الكاتب البستي (800 ه). من أبيات في الطبيات والفلسفيات» (يتيمة الدهر للثعالبي ج٤‏ 
ص۰۳۵۸ وديوان البستي ص۳۰۹). 

(8) وأما الأطباء... فقالوا: لکننا لابد أن نبحث في هذه المسألة بحثاً شافیاً نعرف فيه سببه على 
الحقيقة» فان الأطبّاء آکثر ما ذکروا (ك). 


۵ 
الفصل الثامن والعشرون 


الرئة ومن جميع الأعضاء التي ذكرنا أنه يحدث فيها التقيّح فتوجب الحمرة في 
فأقول"'': [5ه/ظ/ك] هذا لا يكفي في ذلك ولئن”" سلّمنا أن الأبخرة 
صعدت » وأنها ثبتت في الوجتتين» فكيف أوجبت الحمرة والبخار ليس له لون أحمر؟ 


ثمّ نقول: سلمنا آنها صعدت,. فلم لا تحلّلت وزالت فلا يحدث عنها شيء؟ 


فنقول: ما تخلص لنا في ذلك هو أن الأبخرة الحارّة إذا صعدت إلى الوجنتين 
تثبت فيهماء وذلك لأ لحمها على ما ذكره المشرّحون متخلخل کالاسفنج» فهو يقبل 
من الأبخرة ‏ بسبب ذلك مقداراً كثيراً» والجلد الذي على الوجنتين والوجه صلب 
متکاثف - کما دروا ۰ واستدلوا علیه بان مکشوف لا ينادى من البرد ولا من 
الحرّء دون سائر جلد الاعضاء الأخَرء ولم یحتخ إلى وقاية لما ذكرناء فإذا ثبتت 
الأبخرة الحارة المرتقية من الأعضاء المذکورة واجتمعت فیها كما ذكرنا“ ؛ أوجبت 
للدم الذي في الوجنتین ترقیاً وبسطاً في جميع أجزاء الخدین» وأعانت على أن 
ينجذب إليه من الدم بسبب تسخينها لهذا الموضع مقداز كثيرء فيظهر فيها ‏ أعني 


الوجنتين - حمرة أكثر ممّا كان عليه في حال الصحت ويدوم ذلك لدوام بقاء سببه. 


(۱) فتقول لهم (ك). 
(۲) فإننا نقول (ك). 

(۳) کما ذکروا: ساقطة (س). 
(۶) كما ذکرنا: ساقطة (س). 


۳ 
۳۹۹ شرح تقدمة المعرفة لأبقراط » 


ثم إِنْ هذا مخصوص بذات الرئة على الأكثر [55/ و/ ك] لقربها منها ومشابهتها۲) 
لها. فهذا أحسن ما علّل به حمرة الوجنتين في ذات الرئة» وأصحاب التقيّحء 
وأصحاب السل: 

قوله ۲۳: «وتتعقّف أظافير أيديهم». 

آقول"۳: هذا يكون لقلّة الرطوبة فيهاء فيظهر آثر تحليل الحرارة القويّة فيها 
بسرعة» كما يعرض للسيور إذا قربت من النار فإِنها تلتوي» [۳۱/ظ/س] بسبب فناء 
رطوبتها. 

قوله: «وتسخن آصابعهم وخاصة آطرافها». 

آقول*۲: هذا یکون لأنْ الأعضاء الأصليّة في الأصابم والأطراف على 
صرافتها(*) كالعظام والعروق والأعصاب» وهذه الحمی مخصوصه بالأعضاء الأصلية 
فیکون ظهورها هنا آکثر. 

قوله : «ویحدث في القدمین أورام تور" ثمّ تسکن». 

أقول”"' : هذا یکون لضعف القوى. فإن الحکماء قد أجمعوا على أن" آوّل 
(۲) قوله: ساقطة (س). 

(۳) أقول: ساقطة (س). 
(6) أقول: ساقطة (س). 
(5) صروفتها (ك). 
9 ويتون (ش): 


(0) أقول: ساقطة (س). 
(۸) الحکماء قد أجمعوا على أن: ساقطة (س). 


۳ 
الفصل الثامن والعشرون ذا 


ما يموت من البدن أطرافه» لبعدها من منبع الحياة» فإذا ضعفت القوی عجزت عن تدبير 
الغذاء الذي فيهاء فيكون منه أبخرة توجب أوراماً فيها بخاريّة تتحلل تارة وتعود أخرى. 

قوله: «ولا يشتهون الطعام». 

آقول "۲: هذا يكون لتمکن سوء المزاج الحارٌ المضعف للشهوة ‏ كما ذكره 
الأطبّاء بأسرهه”". 

قوله: «ويحدث [5ه/ ظ/ ك] في البدن نفاخات». 

أقول”" : هذا يكون أيضاً لضعف القوى كما ذكرنا في الأورام الريحيّة فافهمه. 

قوله: «وما تطول مذته من التقيّح فانه يظهر فيه هذه العلامات وينبغي أن تثق بها غاية 
الثقة» وأمًا ما كان منها قصير المُدّة فينبغي أن تنظر هل يظهر فيها شيء من تلك الدلائل 
التي تكون في الابتداء» وتنظر أيضاً إن كان نفس ذلك الإنسان بحال هي أردأ». 

أقول: إن هذا المرض إذا طالت مدّته فإنّه ينهك القوّة» وينفعل عنه البدن» وتظهر 
علامات غلبة المرض للقوّة والبدن؛ أمّا للقوّة فللضعف وما يتبعه من أعراضه في 
جميع الأفعال الصادرة عن القوّة» وأمًا للبدن فللهزال وغور العينين وتعقّف الأظفار» 
وسخونة الأطراف كما ذكر أبقراط”“ _ وما أشبههاء فإذا ظهرت هذه العلامات في 
هذا المرض فق بصدقها وصدّق ما تدلّ عليه من الهلاك ۳. 

وأمّا ما كان منها قصيراً؛ أي من هذه الأمراض المذكورة فينبغي أن تنظر فيما 
)١(‏ أقول: ساقطة (س). 
(۲) كما ذكره الأطباء بأسرهم: ساقطة (س). 
(۳) أقول: ساقطة (س). 


)٤(‏ كما ذكر أبقراط: ساقطة (س). 
(5) فثق... الهلاك: فثق بها واحكم بصدقها (ك). 


۳ 
11۸ شرح تقدمة العرفة لابقراط ‏ 


ذكرناه من الدلائل الثلاثة التي [۳۲/و/س] تقدم ذكرها؛ وهي النافض والحمّى 
الشديدة والسعال. وانظر هل يقترن بها رداءة في التنفس أم لاء فإن كان الأمر كذلك 
فالحكم بالرداءة مع القصر في المَدّة. 

قوله""*: «وأمًا ما ينفجر من ذلك؛ [۰۷/و/۵] هل يكون انفجاره أسرع أو أبطأء 
فهذه الدلائل ينبغي أن تعرف؛ إن كان الألم يحدث من أوّل الأمرء وسوء التنفّس» 
وسعال ونفث البصاق لايزال باقياً فينبغي أن تتوقع الانفجار نحو العشرين أو قبل 
ذلك» وجميع تلك الأشياء على قياس هذا. فينبغي أن تتوقع التقیح بعد تلك المُدَةَء 
ولاب قبل نفث المدة من أن يتزيّد الألم وسوء التتّس ونفث البصاق". 

فال د الد ١‏ اراد ايف ط دا تفر ان يفك شرطالا تسا و هرا 
بطثه » فقال: «متى رأيت المريض يجد في ابتداء مرضه سعالاً مُلخا ووجعاً شدید 
ونفت بصاق. وسوء تنمّس؛ فاعلم أن الانفجار یکون قريباً»» لا جمیع هذه 
العلامات تدل على كثرة المادّة وحدتها ولذعها» فیکون الانفجار في القسم الاوّل من 
أقسام البحران الذي يأتي في العشرینات - وهو العشرون یوم فافهمه وعله بما 
عللناه به فيما تقدّم إن كنت ذاكراً لما ناه" . 

وإن كانت هذه الأعراض التي ذكرناها هادئة ساكنة قليلة؛ فاعلم آن الانفجار 


یتأ خر لا المادّة قليلة غير حادّة» ولا حافزة للقوّة» فاعلم ذلك. 


(۱) قوله: قال أبقراط (س). وقد جعل ذلك فصلاً منفصلاً» وليس هو بذلك» بل متصل . وفي أصل 
(تقدمة المعرفة لأبقراط) ليس بفصل منفصل. 

(؟) هل يكون انفجاره... البصاق: ساقطة (س). 

(۳) قال مهذب الدين : قال المفسر (س)» وطبعاً ذلك يسري على كافة المخطوط» وقد أشرت له قبل. 

(8) بهذا القول: بذكر هذا الفصل (س). 

(۵) فافهمه. .. بيناه: ساقطة (س). 


۳ 5 5 5 
الفصل التاسع والعشرون ۳۹ 


(الفصل التاسع والعشرون) 


كك قال آبقراط : [۰۷/ظ/4] «وأكثر من یسلم من هولاء مَّن فارقنّه الحمّى من 
یومه بعد الانفجار» واشتهی الطعام بسرعت ولم يكن به عطش وکان ما یخرج من 
بطنه یسیراً مجتمعاً» وکانت المِدّة التي ینفثها بیضاء ملساء كلها بلون واحد» ولیس 
یخالطها من البلغم شيء ويتقيّأ بلا كدّء ولا سعال شدید؛ فمن كانت هذه حاله فاه 
یتخلص على أفضل الوجوه» وفي آسرع الأوقات. وبعد هذا من كان أقربهم منه 
حالاً. والذي یعطب من هؤلاء من لا تفارقه الحمّى من يومه» أو همّت آنها تفارقه ثم 
کرت عليه بعد» ویکون به عطش ولا يشتهي الطعام وتکون بطنه لیْنة» ویکون 
ما یخرج منه من المِدّة أخضرٌ کمدً ویکون نفْثه بلغمیاً زبدیّ؛ ومتی حدئت هذه 
الأمور كلها فان صاحبها یعطب. فأمّا من حدث به بعضها والبعض لم یحدث؛ 
فبعضهم یعطب وبعضهم یسلم على طول الْمَذَة. وقد ينبغي أن یستدل من جمیع 
الدلائل التي توجد في هؤلاء» ومن سائر الدلائل کلها"». 


كك قال مهذب الدین : آراد آبقراط في هذا الفصل أن یبیّن العلامات التي إذا 
اجتمعت دلت على السلامة» وقد عرفت فیما تقدّم کل واحد من هذه العلامات [۵۸/ و/ ك] 
التي تدل على السلامة لِم صارت إذا كانت بهذه الحال تدل على السلامت 
وكذلك ذكر العلامات التي إذا اجتمعت دلت على العطب والهلاك وعدده"» 


)۱( واشتهى الطعام بسرعة... كلها : الفقرات لم ترد في (س). 
8 نها ا 


وقد عرفْتَ کل واحد منها على انفراده كيف يدل على الهلاك والعطب”'' فيما 


ت 


تقدم. 

ثم قال: «وإذا اجتمعت الدلائل الدالّة على السلامة مع الدلائل الدالّة على 
العطب فاعلم أن بعض المرضى يسلم وبعضهم يعطب». 

أقول: هذا على قدر غلبة بعضها على بعض» فان غلبت دلائل السلامة على 
[۳۲/ظ/س] دلائل العطب آل أمر المريض إلى السلامة» وان غلبت دلائل العطب 
على دلائل السلامة عطب المريض . 
والطبیت الحاذق ‏ یعرف الالال ویفیس بعضها بیعض. علی ما تقرر اوا 
ولا ينظر”" إلى عدد الدلائل» بل إلى قوّة بعضها في الدلالة وضعف بعضها(گ 
إن إذا سلك ذلك واستعمله كان خکمه بما یحکم به صحیحا. 


چ ف 9 


)١(‏ والعطب: ساقطة (س). 

(۲) والطبیب الحاذق: والحاذق في هذه الصناعة (ك). 

© أولاً ولا ينظر: فيما مضي من التفسير أنه لا ينظ (ك). 

(6) في الدلالة وضعف بعضها : في الدلائل وفي ضعف بعضها في الدلالة (ك). 


N 
CT 


(الفصل الثلاثون) 


ك2 قال أبقراط: «وأمّا من حدث به الخراجات من أصحاب ذات الرئة عند 


نواصير”'2» وأصحاب هذه العلل یتخلصون. 


(1) وأهمها النواسير السلية الناتجة عن التهاب العقد البلغمية السلي ۱۱۳02۵061615 Tuberculous‏ 


4 
«7 


40 
۹ 
۱18 
0 
7 


3 


7 
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وينبغي أن تنظر في هذه [58/ ظ/ك] الوجوه على هذا المثال؛ فمتى كانت الحمّى 
لازمة. وكان الألم لم يسكن» وكان نفث البصاق لم ينبعث على ما ينبغي» ولا كان 
الغالب على ما ینحدر من البطن المران وکان متطلقاً ضرفاء ولا كان البول كثيرا 
جدّاًء وفیه ثفل راسب کثیر» وکانت ساثر الدلائل كلها تدل على السلامة؛ فقد ينبغي 


أن تتوقع لأصحاب هذه الحال حدوث مثل هذه الخراجات. 


وما یحدث من هذه الخراجات في المواضم السفليّة نما یحدث بمن یکون به 
فیما دون الشراسیف شيء من الالتهاب. وما يحدث منها فوق إِنّما یحدث بمن كان 
دون الشراسیف منه خالياً من الألم والغلظ دائماًء ثم یعرض له سوء تنقس» فیلبث 
مذة ما ثم يسكن من غير سبب ظاهر. 

وأمّا الخراجات التي تحدث في الرجلین في علل ذات الرثة القويّة العظيمة الخطر 
فکلها نافعة» وأفضلها ما كان حدوثه قريباً» وما ینفث بالبصاق قد بان فيه التغيير» 
وذلك أنه متى كان حدوث الورم والألم بعد أن يكون ما ينفث بالبصاق وقد تغيّر عن 
الحمرة إلى حال التقبّح» أو انبعث إلى خارج كانت سلامة ذلك الانسان على غاية 
الثقة» وكان الخراج يسكن حتّى يذهب ألمه [4ه/ و/ ك] في أسرع الأوقات» . 

25 قال مهذّب الدين: قوله: «وأمًا من حدثت به الخُراجات من أصحاب علل 
ذات الرئة عند الأذنين وفي المواضع السفلية» فإنّ تلك الخراجات تتقيّح وتنفجر 
وتصير نواصير» وأصحاب هذه العلل يتخلصون»”". 

(1) القول في (س): «وأمّا من حدثت به الخراجات من أصحاب علل ذات الرئة إلى قوله: وكان 


الخراج يسكن حتّى يذهب ألمُه في أسرع الأوقات». 
(۲) قوله... يتخلصون: ساقطة (س). 


5 5 35 
الفصل الثلاثون YY‏ 


أقول: معنى ذات الرئة أي ورم الرئة» وكذلك"”'' قولهم: ذات الكبد وذات 
الطحال. ومعنى الخُراج: الورم الذي ينفتح في أيّ عضو كان من البدن. ومعنى 


الناصور : الجرح أو القرحة إذا طالت مذتها وتتخرّق جوانبها وصارت کالأنبوب"". 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن ذات الرئة قد تُبَحْرِنُ بدفع المادّة إلى المواضع الرخوة 
مثل خحلف”" الأذنين» أو إلى أسفل البدن» وتكون القوّة في هذه البخارین التي 
لأمراض الرئة عاجزة عن الدفع التام من البدن لما أنهكها هذا المرض الصعب الذي 
هو على الأكثر من الأمراض القتالة الذي قل أن يسلم منها أحدٌ الا نادر فتبقى مواد 
المرض المدفوعة إلى هذه المواضع الضعيفة مُدَّة فتنفجر» فإذا طالت نوصرت 


کا 
قوله : «وأصحاب هذه العلّة یتخلصون». 


أقول”*': يعني من الموت الذي يتبع ورم الرئة على الأكثر [۰۹/ ظ/ك] 
اسه 


)١(‏ وكذلك الأمر في (ك). 

(۲) وقد سماها الزهراوي زكاماًء وسميت بالريشة. فقال: اعلم أنَّ كل جرح أو ورم إذا أزمن وتقادم 
وصار قرحة ولم يلتحم» وكان يمد القيح دائماً لا ينقطع فيسمّى على الجملة ناصوراً في أي عضو 
كان» ونحن نسمّيه زكاماً» والناصور هو على الحقيقة تعقّد متلبّد صلب أبيض لا وجع فيه» له 
تجويف كتجويف ريش الطيرء ولذلك سمّاه بعضهم ريشة. (اصطلاحات الطب القديم» 
والزهراوي في الطب لعمل الجراحین). 

(۳) مثل خلف : عند (ك). 

)٤(‏ أقول: ساقطة (س). 

(0) قوله... ذکرنا: هذه الفقرة مكررة في (س). ذكرنا : بينا (ك). 


۳ 
۳۲ شرح تقدمة العرفة لابقراط ‏ 


قوله : «وينبغي أيضاً أن تنظر في هذه الوجوه على هذا المثال» فمتی كانت هذه 
الحمّى لازمت وكان [۳۳/و/س] الألم لم يسكن» وكان نفث البصاق لم ينبعث على 
ما يتبغي» ولا كان الغالب على ما ينحدر من البطن المرار» ولا كان منطلقاً صرفاًء 
ولا كان البول كثيراً جداً» فيه ثفل راسب كثيرء وکانت ساثر الدلائل كلها تدل على 
السلامة. فقد ينبغي أن تتوقع لأصحاب هذه الحال حدوث مثل هذه الخُرّاجات». 

آقول "*: اعلم أن المرض إذا كان على غايةٍ ما يمكن أن يكون من القوّة مثل 
لزوم الحمّىء وشدّة الألم» فيكون المرض في التزيّد أو في الانتهاء» ولم يبق 
إلا الفصل ؛ إِمّا أن يغلب المرض على القوّة فيقع الهلاك وإمّا أن تغلب القوّة فيقع 
البرء» ولكلٌ واحد من ذلك علامات» فان كان المرض على ما ذُكر زائداً أو في منتهاه 
ووقع البحران» ولم تقع علامات صالحة مثل بول كثير فيه ثفل صالح. أو إسهال 
مرارء أو نفث صالح يعقب راحة يكون به استفراغ المادّة» وكانت القوّة والعلامات 
مع ذلك علامات ۳ صالحة غير مذمومة. لكنّها ليست إلى الغاية .فاعلم أن البحران 
في ذلك كان ناقصاًء ولابد أن يحدث حراج على الأمر الأكثر. 

3 قوله: «وما يحدث من هذه الخراجات في المواضع السفليّة اما يحدث 
بمن كان به فيما دون الشراسيف شيء من الالتهاب» وما يحدث منها فوق إِنْما يحدث 
بمن كان دون الشراسيف منه خالياً من الغلظ والألم دائماً لم ینحل" ۳" ثم يعرض له 
سوء تنفس» فيلبث مذّة ما ثم يسكن من غير سبب ظاهر). 

)١(‏ أقول: ساقطة (س). 


(؟) علامات: ساقطة (س). 
(۳) لم ينحل: ساقطة (ك). 


5 5 ۹۳۹ 
الفصل الثلائون ۲۰ 


۳۹ 


قول: إن آبقراط آراد "؟ أن يعرّفك كيف تحدث الخراجات في أصحاب ذات 
الرئة» وكيف يستدل عليهاء ثم في هذه الألفاظ أراد أن یبیّن لك أين تحدث 
الخُراجات؛ فوق أو أسفل. ويعرّفك [۳۳/ظ/س] السبب في ذلك. 

فاعلم أنه إن كان ما دون الشراسيف فيه حرارة زائدة من سوء مزاج» فاعلم أنه من 
أسباب الجذب للمادّة”'' المعین على حدوث الخراجات في الجهة التي هو فيهاء وان 
كان ما دون الشراسيف خالياً من ذلك فاعلم أن فيه قوّة تدفع عنه إذ هو صحيح 
وقواه”" سليمة» يفعل كلّ واحد منها ما هو بضده فالخراجات تحدث في الأعالي. 
ثم اعلم أنه قد“ يحدث له إن عرض الخراج في الأعالي سوء تنس وذلك لميل 
المواد إلى جهة قصبة الرئة. 

وقوله: اتنس ما)؛ أي لا یکون شدیداً ۰1 ظ/ك] لان الطبيعة قد قويت 
ودفعت المادّة عنها إلى الأعلى» فلا یوثر أثراً عظيماً. «ثمّ يسكن من غير سبب 
ظاهر»؛ أي يسكن لدفع الطبيعة المواد إلى الأعالي» ويعني «من غير سبب ظاهر»؛ 
أي من الأسباب الخارجة» والله أعلم. 

قوله: «وأمًا الخراجات التي تحدث في الرجلين في علل ذات الرئة القويّة 
العظيمة الخطر كلها نافعة» وأفضلها ما كان حدوثه قریباً زائدا"* وما يُنفث بالبصاق 
قل بان فيه التغيير). 
)١(‏ أراد فى هذا الفصل (ك). 
)۲( للمادة : ساقطة (س). 
6 وقولة رس 


(5) اعلم أنه قد: إنه (س). 
(۵) زائداً: ساقطة (ك). 


آقول ۲۳: اعلم أن المواة الممُرضة إذا انتقلت من العضو الرئيس إلى العضو الخسيس 
یکون ذلك نافعاً صالحاً جداً ولاسیّما ]ذا كانت ذات الرئةعظية؟" کثيرة الخطر. 


قوله : «وأفضلها ما كان قريباً». 

أقول”": أي في الزمان لا یتأخر عن دفع الرئة للمادّة» فتدلٌ على قوّة منها 
خوفاً أن یتمکن فيها التآكل إذا طالت المَدْة» فيكون ذلك رديئاً. 

قوله: «وما ينفث بالبصاق قد بان فيه التغيّر». 

أقول”*؟: أي العلامة الصالحة المنذرة بالنضح» وقوّة القرّة على دفع المادّة إلى 
غيرها من الأعضاءء ولاسيّما الرجلین. 

قوله: «وذاك أنه متى كان حدوث الورم والألم بعد أن يكون ما ينفث بالبصاق وقد 
[153] تغيّر من الحمرة إلى حال التقيّح» أو انبعث إلى خارج؛ كانت سلامة ذلك 
الإنسان على غاية الثقة» وكان الخُراج يسكن حتّى يذهب ألمه في أسرع الأوقات». 

أقول : يعني إذا حدث الورم بعد النضج [۳۶/ظ/س] الذي ذكر لك علاماته؛ 
وهي لون النفث إذا كان مائلاً إلى الحمرة والتقیح» يكون ذلك دليلاً صالحاً يؤذن 
ره 


بسلامة المریض وبرثه من مرضه 


(۱) آقول: ساقطة (س). 

(۲) بعدها في (س) کلمت لعلها مونة. 

(۳) آقول: ساقطة (س). 

(6) آقول: ساقطة (س). 

(0) وذاك أنه متی... الأوقات: وذلك أنه متی كان حدوث الورم" إلى قوله : «في آسرع الأوقات» 
(س). 

(0) آقول: ساقطة (س). 

(۷) من مرضه : ساقطة (س). 


۳ ۳ 
الفصل الحادي والثلائون ۷" 


(الفصل الحادي والثلاثون) 


ك قال أبقراط : «وإذا كان ما يُنفث بالبصاق ليس يخرج على ما ينبغي» ولم 
يظهر في البول ثفل راسب محمود؛ فليس يؤمن أن يزمن المفصل الذي خرج فيه 
الخراج؛ أو يلقى صاحبه منه شدة شديدة». 

ك قال مهب الدین: اعلم أن انتقال المادّة من أصحاب ذات الرثة إلى 
الرجلین دلیل محمود؛ لکن بعد النضح المحمود. وامّا إذا كان غير نضیح دلّ 
على الكثرة والعموم. ولذلك قال: «وإذا كان ما ینفث بالبصاق ليس یخرج على 
ما ينبغي» ولذلك لم یظهر في البول ثفل راسب محمود. فليس يؤمن على 
المریض أن یزمن المفصل الذي خرج فيه الخراج أو أن یلقی منه صاحبه شدّة 
تا 

وأمّا کونه مستعدا للزمانة فلأنه عضو منحدر أسفل البدن ۳ [11/ ظ/ ك] مستعدٌ 
لقبول الأخلاط المنصبة إليه» ولأنه واسع المجاري ولأنه ضعیف لیس کالاعضاء 
الرئيسة الشريفة القويّة» ولائه بکثرة حرکته یسخن فیکون أصلاً في قبول الأخلاط 
وجذبها إليه سبب السخونة المکتسبة بالحركة» أو أن یلقی منه صاحبه شدة شديدة 


(۱) ولذلك قال... شدیدة: ساقطة (س). 
(۲) أسفل البدن: متسفل (س). 


۳ ۳ ۰ 
۲۳۸ شرح تقدمة العرفة لأبقراط ) 


موجبة للألم الشدید بسبب ما فیها من الأعصاب. فان جالینوس شبّه آلمها بضرب 
الجلاوزة وهم الجنداريّة الذین بين أيدي الولاة۳)؛ ذکر ذلك" في کتاب «حفظ 


الصحة» من السنّة عشر. 


کچ 9 کک 


(1) الملوك (ك). الجلواز: الشرطي» وتجمع على جلاوزة وجلاويز. جاندار وجندار : فارسية سلاح 
دار» حامل السلاح» جمعها جاندارية وجنادرة» وكان الجاندار في مصر أيام المماليك» وفي 
المغرب في عهد بني مرين حاجب باب السلطان» وخادمه الخاص» والجلاد. (تكملة المعاجم). 

(۲) ذكر ذلك : هكذا ذكره (ك). 


5 
الفصل الثاني والئلائون ۹ 


(الفصل الثاني والثلائون) 


ك قال آبقراط : «فإن غابت الخراجات وما ینفث بالبصاق لم ينبعث» والحمّی 
ملازمة؛ فذلك رديء, لأنّْه لا یمن على المریض أن یخلط عقله ویموت». 

ك قال مهذب الدین: اعلم أن غَيْبة المواد في ذات الرئة» وفي جمیع 
الخُراجات التي تکون فیما يلي الصدر إلى داخل رديء لمیلها إلى الأعضاء الشريفة 
کالقلب والکبد. فهي تدل على ضعف من القوّة» وعلی قوّة من المرض. فاذا 
اجتمعت المواد الرديثة الخبيثة في الباطن ارتفعت منها [۳4/ظ/س] آبخرة رديئة إلى 
الدماغ» والقوّة في الأصل ضعيفة. فیعجز الدماغ عن دفعها عنه» فلا یژمن أن یختلط 


عقله » وان آفرط الضرر على الأعضاء [؟5/ و/ك] الشريفة عرض الموت. 


9 6 Êê 


(الفصل الثالث والثلاثون) 


ك قال آبقراط : «ومن يموت من أصحاب التقبّح الحادث عن ذات الرئة ممّن 
كان قد طعن في السن أكثرء وأمّا سائر التقيّح؛ فالذين هم أحدث سناً يموتون منه 
أكثر). 

25 قال مهدب الدين: اعلم أن قوله وحكمه على أن من يموت من أصحاب 
التقیح ممّن طعن في السنّ أكثرء والذين هم أحدث سا يموتون أكثر؛ يعني بالنسبة 
إلى المشايخ الذين هم من القسم الثاني من أقسام سنّ المشايخ كما نبيّنه. 

واعلم أن قوله: «أکثر»؛ هي من مقولة المضاف لابد وأن يكون بالنسبة إلى 
شيءء فلیفهم على ما ذكرنا”"". 

وقوله: «ممّن طعن في السنّ»؛ أي في المتكهّلين والمشايخ الذين هم من القسم 
الأول من سنّ المشایخ. فإن هذا السنّ يقسمه أبقراط وجالينوس إلى قسمین؛ 
آحدهما الشيخ مطلق والثاني الشيخ الفاني» ولهذا قال أبقراط”" في «الفصول»: ان 
ما يعرض من النْرّل للشيخ الفاني لا يكاد ینضج. 

واعلم أن كل واحد من القسمين اللذين ذكرهما أبقراط يموت آکثر» لكن 
الأحداث من جهة. والكهول من جهة والقسم الأوّل من المشايخ من جهة. أمّا 


(۱) فليفهم على ما ذكرنا: ساقطة (س). 
(؟) أبقراط: ساقطة (ك). 


5 3 5 
الفصل الثالث والثلائون ۳ 


الأحداث فان موادّهم حادّة حارّة" شديدة اللذع مؤلمة لا یصبرون علیها فیهلکون. 

وأمّا الکهول الذين هم [1ه/ ظ/ ك] في القسم الأوّل من المشایخ الذین قد طعنوا 
في السنّ بالنسبة”" إلى الأحداث؛ لا هذا المرض يحتاج إلى قوّة قويّة تقوى على 
نمث المادّة وإخراجها وقواهم تعجز عن ذلك. 

فان قيل: قوله عن الشيخ الفاني: «متى حدث به شيء [۲۵/و/س] من الشُرْل 
لا تكاد تنضجء فهي أيضاً تقتله» فيكون الأحداث والكهول والقسم الأوّل من 
المشايخ یهلکون. وعلى هذا التقدير الشيخ الفاني وشبهه يهلكون أيضاً. 

فيبقى قوله"۳: «أكثر بالنسبة إلى أي شيء يكون أكثر“؛ فنقول: حَكمَ في 
الأحداث والکهول» وفي القسم الأوّل من أقسام المشايخ بالهلاك ۰۴ وأمًا في 
الشيخ الفاني فما حكّم بأنّه يهلك» بل حكم لشدّة تعذر النضح» فيحمل الأمر فيه 
على أنه يبقى بهم ويطول من غير أن يهلكهم» فیتم الحكم والأمر فيه على هذا 
التفسير. 


چ ف ي 


(۱) حارة: ساقطة (س). 
(۲) بالتسبة والاضافة (س). 
(۳) فیبقی قوله : فقوله (س). 
(8) یکون آکثر : ساقطة (ك). 
(0) فیهلکون (ك). 


(الفصل الرابع والثلاثون) 


ك قال آبقراط : «وأمًا الأوجاع التي تكون مع الحمّى في القَظن وفي المواضع 
السفليّة» فإنّها إن لابست الحجاب بعد أن تفارق المواضع كان ذلك قتالاً جدّاً. وقد 
ينبغي أن تدبّر بعقلك سائر الدلائل» فإنّك إن رأيت مع ذلك دليلاً رديئاً من سائر 
الدلائل فليس يرجى ذلك المريض. فإن كان المرض قد تراقى إلى الحجاب» وسائر 
الدلائل [18/ و/ك] ليست بالرديئة؛ فليقُوَ رجاؤك بأنْ ذلك المريض يؤول أمره إلى 
التقیح. 

ك قال مهذب الدین : اعلم أنّ هذه الأمراض المذکورة إذا كانت في القن وما 
يليه» ثمّ ارتفعت إلى الحجاب وما يليه من الأعضاء الرئيسة”'"' الشريفة؛ دت على 
ضعف القوّة» وقوّة المرض» فمتى اقترن بها علامة رديئة كان ذلك أوكد على الدلالة 
على الهلاك فإن مالت كما ذکرنا"" إلى الأعالي والحجاب والأعضاء الشريفة فهي 
تدل على الضعف والعجز عن الدفع عنهاء لكن إذا اقترن بها دلائل صالحة غير رديئة 
فهي تدل على التقیح؛ لأنْ قوّة البدن ليست على الکمال فتدفعها عن هذه الأعضاءء 


ولا هي في غاية الضعف فيقع الهلاك. لأنّه قد اقترن بها أدلّة جيّدة فتكون متوسّطة. 


2 ټک کک 


(۱) وفي المواضع... التقیح : ساقطة (س). 
(68 کا کردا شافطة ری 


۵ 
الفصل الخامس والثلاتون ۳۲ 


(الفصل الخامس والثلائون) 


25 قال آبقراط : «ومتی كانت المثانة صلبة مؤلمة» فإنّها في جميع الأحوال 
قتّالة» وأقتل ما تكون إذا كانت معها حمّى دائمة» وذلك أن ألم المثانة قد يقوى على 
أن يقتل» والبطن لا ينبعث في ذلك الوقت» وقد یحل ذلك البول إذا بيل بمنزلة القيح 
وفيه ثفل أبيض راسب أملس» وان لم يكن ذلك البول أصلاً» ولم تین المثانق 
وكانت الحمّى دائمة؛ فتوقع لصاحب ذلك الألم الهلاك [۳/ظ/ ك] في الأدوار الأول 
من مرضه» وهذا النوع يصيب خاصّة الصبيان منذ يكونون أبناء سبع سنين وإلى أن 
كاهو کی عش ب 

كه قال مهذب الدين: اعلم أن قوله: «ومتى كانت المثانة صلبة مؤلمة فانها في 
جميع الأحوال قتالة» وأقتل ما تكون إذا كانت معها حمّى)”". 

أقول: وذلك لأنها إذا كانت صلبة مؤلمة فهي تدل على أن قد حدث فيها ورم 
حارٌ دموي» لاد بعض علاماته الصلابة والألم يدلان على ذلك» فهي تقتل لسدها 
[۳۰/ ظ/س] المكان عن أن يخرج منه البول» وذلك من الأمور القثّالة لا محالة”". 


قوله: «وأقتل ما يكون إذا كان معها حمّى». 


)١(‏ دائمةء وذلك أن...سنة: ساقطة (س). 
(۲) قال مهذب الدين... حمى : ساقطة (س). 
(۳) وذلك من الأمور القتالة لا محالة: وبإجماع الأطبّاء وبالتجربة أن ذلك من الأمور القتالة (ك). 


أقول: هذا صحيح""'. لأنّه ذا حدث الورم مع الحمّى تبعها العطش فاحتاج 
صاسبها الی شرب الماء لا جل العطكن الحاصل "۰ فینفذ بعد الاستغناء عنه إلى 


المثانة فلم يجد طريقاً للخروج فيزداد”" الألم والضرر والهلاك. 


قوله: «وذلك أن ألم المثانة قد يقوى إلى أن يقتل» والبطن لا ينبعث في ذلك 


الوقت». 
أقول: هذا أيضاً ممّا يعين على المزاحمة وشدّة الألم فيكون الضرر أشدٌ”*. 
قوله : «وقد يحل ذلك البول إذا بيل بمنزلة القيح». 


أقول''': هذا العرض دليل على انحلال”" [۱4/ و/۵] الورم ویدل على آنه قد 
انفجرء وممّا يدل على ذلك خروج القیح» إذ القيح عبارة عن خروج الدم والهدّة معا 

قوله : «وفيه ثفل راسب أبيض أملس». 

أقول: هذا یکون" إذا خرج البول وفيه ثفل على هذه الصورة» ویدل على ذلك 


() صحيح: ساقطة (س). 

(۲) العطش الحاصل : ذلك (ك). 

(۳) فيزداد التزحر ويزداد (ك). 

(8) فيكون الضرر أشد: فيقع فيه الضرر أكثر (ك). 
(6) يجد (س). 

(5) أقول: ساقطة (س). 

(۷) دليل على انحلال: يحل (ك). 

(۸) أقول: ساقطة (س). هذا يكون: ساقطة (ك). 


5 5 3 05 
الفصل الخامس والثلاثون Fe‏ 


أن الانفجار من فعل الطبيعة وقوّتهاء لا من الكثرة» وهذا دليل على النضح التَامٌء 
ولأجل ذلك اشترط فيه أبقراط هذه الأوصاف حتّى يكون كامل الدلالة. 
قوله: «وإن لم یلن البول أصلاً » ولم تلِنْ المثانة» وكانت الحمّى دائمة». 


أقول''': عنى بقوله: «وإن لم يلِن البول»؛ يعني وان لم تنقص أعراضه الرديئة» 
وتنحظ وتلن» وتنقص عن ذلك. «ولم تلن المثانة»؛ يعني : فإن لم تنقص”" المثانة عن 
صلابتهاء فان ذلك يدل على بقاء الورم على حاله. 

قوله: «وكانت الحمی دائمة». 

أقول: وأمّا کون الحمّى دائمة فهذا دليل”" على رداءة الورم وعفنه» ودوام 
وصول العفونة منه إلى القلب. 

قوله: «فتوقع لصاحب ذلك الألم الهلاك في الأدوار الأول من مرضه». 

أقول: لأنّه يكون في غاية الرداءة والقوّة» فهو يقتل عاجلاً. ويعني بالأدوار 
الأوّل؛ الأسبوع الأوّل منها والثاني والثالث إلى العشرين. 

قوله: «وهذا النوع [5/ و/ س] يصيب الصبيان [54/ ظ/ك] منذ يكونون آبناء سبع 
سنين وإلى أن يبلغوا خمس عشرة سنة». 


)١(‏ أقول: ساقطة (س). 
(۲) عن ذلك... تتقص : ساقطة (س). ولم تلن؛ بالأصل: ولا تلن. 
(۳) قوله... دلیل : دل (س). 


۵ 
۲۳۹ شرح تقدمة العرفة لابقراط ‏ 


آقول : لا ذلك یکون لشرههم ونهمهم"" وكثرة أكلهم» فتندفع الفضول منهم 
إلى المثانة أكثر من غیرهم» والله أعلم. 


تمّت المقالة الثانية”) 


)١(‏ لأن... ونهمهم : ذلك لشرههم (ك). 
(؟) العبارة ساقطة في (س). 


تکفا ی سد اب ای 
متیر له ه .۰ هه ۹ 
خالا ی ر تی رخا اجتواط 
رظانلا هت ایا دیهدن 


مات الا تیدا اد 
بو مب موی 
الوم لشن دحج ادو اوج راس 

ده ی سر رین اقب اونب 


الورقة 16/ظ/۵ه (بالاصل 4ه/ظ/ك) 


Q 
المقالة الثالثة من كتاب تقدمة المعرفة لأبقراط: الفصل الأول‎ 


المقالة الثالثة 


تقدمة المعرفة ابقراط) 


(الفصل الأؤل)“ 
ك قال آبقراط : «فأمًا الحمّيات فيأتي فيها البحران في تلك الأعداد من الأيَام 
بأعيانها التي يسلم فيها من يسلم من الناس» ويعطب فيها من یعطب؛ وذلك أن أسلم 
الحمّيات التي يُعتمد فيها على أوثق الدلائل قد تنقضي في اليوم الرابع أو قبله. 
وأخبث الحمّيات التي تظهر فيها أردأ الدلائل» فإنها تقتل في اليوم الرابع أو قبله 
والدور الأوّل من أدوارها عند هذا ينتهي» وأمًا الدور الثاني فينتهي في اليوم السابع؛ 
وأمًا الدور الثالث فينتهي في الیوم الحادي عشر وأمًا الدور الرابع فينتهي في اليوم 
الرابع عشرء وأمًا الدور الخامس فينتهي في اليوم السابع عشرء وأمّا الدور السادس 
فينتهي في اليوم العشرين. 
وهذه الأدوار تجري على آربعة أربعة في الأمراض الحادة إلى اليوم العشرين على 
التزيّد والترتیب» وليس ينبغي أن [١٠/و/ك]‏ تحسب شيئاً من هذا على حساب آیّام 
تامّة» إذ كان ليس يمكن أن تحسب السنة ولا شهورها على حساب آیّام تامّة من بعض 
(۱) كذا العنوان بالأصل في (ك)ء ولعل صحته (المقالة الثالثة لشرح تقدمة المعرفة لمهذب الدين) تبعاً 


لعنوان المقالة الثانية. والعنوان لم يرد في (س). 
(Y)‏ ما بين قوسين من وضع المحقق› وكذا في بقية الفصول» وقد ذكرت ذلك قبل. 


هذه الأدوار على ذلك الطريق» وعلى ذلك الوجه من التزيّد يكون الدور الأوّل فى 
أربعة وثلاثين يوماًء والثاني في أربعين يوماًء والثالث في ستين يوماً. وما كان من هذه 
يأتى فيه البحران فى مُّدَّة أُظوّل؛ فتقدمة المعرفة فى أوّله آعسر وذلك أن أوائلها 
فإنّه لن يخفى عليك إلى أين تمیل» وسكون الربع أيضاً إِنّما يكون على هذا 
المغال». 


ك قال مهدب الدين : هذا الفصل جام" لمعانٍ كثيرة حسنة يجب أن تعرف 


وتعلم وتبحث عن حقيقتها قبل الخوض"" في شرحه. إذ هي من جملة قواعده 


او تورف ال قشاق الأفكان: 
والثاني”"' : معرفة البحران وأقسامه بقدر الإمكان أيضاً. 
والثالث”" : معرفة الذَّوْر وحقيقة الذي يقع فيه البُحران. 
والرابع "": معرفة الأيّام وأقسامها. 


(۱) التي یسلم فیها من یسلم... على هذا المثال: الفقرات لم ترد في (س). 
(۲) من الفصول الجامعة (ك). 

(۳) حسته... الخوض : يجب تعرفها قبل (س). 

() إذ هي من جملة قواعده وهي : لیظهر ما فيه من المعاني (ك). 

(0) أولاً: ساقطة (س). 

)1( والثاني : ساقطة (س). 

(۷) والثالث : ساقطة (س). 

(۸) والرابع: ساقطة (س). 


الفصل الأول ۱ 


أمَا الحمّى؛ فهي حرارة غريبة تنبعث من القلب إلى جميع البدن» تضر بالأفعال 
الطبيعيّة [50/ ظ/ ك] ضرراً أُوَلياً» فقولنا : «حرارة غريبة»؛ اسم جنس .وقولنا: «تنبعث 
من القلب إلى جميع البدن»؛ احترازاً عن سخونة بعض الأعضاء التي تسخن ما يليها 
ولا تعمٌ .وقولنا : «تضرٌ بالأفعال الطبيعيّة ضرراً لیا »؛ احترازاً عن حرارة الغضب 
والغیظ وما آشبه ذلك مما لا يضر فإِنْ ضر صار حمّى يوم منسوبة إليه؛ إن كان 
مثلاً غضب قيل : حمّى غضیة"؟ وما أشبه ذلك. 

وأجناس الحمّى ثلاثة, لأنْ أجزاء البدن ثلاثة؛ الأرواح» والأعضاء 
والأخلاط. فإذا وصل إلى القلب حرارة مجرّدة قلنا : نها حمّى يوم أو حمّى دق» 
ولکل واحد منها علامات تخصّه. وإن وصلت إليه حرارة مقترنة بعفونة قلنا : نها حمّى 
خلطيّة وعفونيّة". ولا بذ من تعريف العفونة وتحقیقها؛ فان أكثر الأطبّاء عرّفوها 
بتعريف لا تُعرف حقيقتها منه”» فنقول: نها عبارة عن كيفيّة حارّة رديئة صادرة”*) 
عن جسم رطب» مقرونة بالنتن» والله أعلم. 

فحمّى يوم تنقسم إلى أقسام ثلاثة ؛ 


إلى سبعة أقسام : همّيّة وغمّيّة وغضبيّة وفرحيّة وفزعيّة [11/ و/ ك] وغشييّة”' وغيظية. 


)١(‏ إن كان... غضبية : فيقال حمى يومية (س). 

(؟) وعفونية: ساقطة (ك). 

(۳) فان أكثر. . . منه : ساقطة (س). 

(4) حادثة (ك). 

(۵) وتسمى حمى الغشي أيضاً. وهي الحمى التي يحدث عنها الغشي عند ورودها (اصطلاحات الطب 
القديم). 


ومنها ما يحدث عن سخونة الروح النفساني وتنقسم أيضاً إلى سبعة أقسام؛ نوميّة 


1 00 ی 5( 
وفكرية وحزنية ووجعية وتعبية وسهرية وراحية . 


ومنها ما يحدث عن سخونة الروح الطبيعيّة» وتنقسم أيضاً إلى سبعة أقسام تکون؛ 
تخميّة وسددية واستحصافيّة وقشفية وشربية وامتلائية وورمية. 

فتكون جملة أصناف حمّی يوم إحدى وعشرين صنفاً» وقد ذكرناهاء ويجب أن 
تحفظ فإنني تعبت عليها وعلى تحريرها وتحقيقها من كتب کثیرة ۳ 

وأمًا حمّى الدق فتنقسم إلى ثلاثة أقسام لأنّها متعلّقة برطوبات الأعضاء .فإن قال 
قائل: «هذا القول مشهور" "۰ فرطوبات البدن أربعة» فكيف تجعلون أقسام حمّى 
الدق ثلاثة؟ 

قلنا : له جوابان؛ الأوّل أن رطوبات البدن أربعة: الواحد منها الأخلاط » فتبقى 
الثلاثة الأحر وهي متعلّقة بها. وهذا ذهب إليه جماعة من الأطبّاء من جملتهم 


(( ۲ ۱ 


(۱) وراحية: ساقطة (س). 

(۲) وقد ذکرناها... کثیرة: ساقطة (س). 

(۳) هذا القول مشهور : ساقطة (س). 

)٤(‏ وهذا ذهب... المسيحي : ساقطة (س). 
المسيحي : هو أبو سهل عیسی بن يحيى المسيحي الجرجاني» طبیب فاضل بارع في صناعة 
الطب علمها وعملها... وقیل : إن المسيحي هو معلم الشیخ الرئیس صناعة الطب» كان 
بخراسان» ومات (۶۰۱ه) وله من العمر آربعون سنة. ولأبي سهل من الکتب : کتاب المائة في 
الطب کتاب الطب الكلي» وکتاب «إظهار حكمة الله تعالی في خلق الانسان» وقد قمنا 
بتحقیقه. (عیون الأنباءء ۳ أعلام الحضارة» ۲: ۱۸۵) 


۳ ۳ 1 
الفصل الأول ۳:۳ 


وأمّا الجواب الثاني : ان كل قسم من آقسامها الثلائة ما یوصف بما یختص به 
إلا إذا فنیت الرطوبة الواحدة» وتعلقت الحرارة بالأخری [55/ ظ/ك] فتکون 
الرطوبات أربعة» وأقسام حمّى الدق ثلاثة» لأنَّ ما بين الأربعة من الفرج ثلائة» والله 


اعلم. 


وإلى هذا أشار حنين”'' في کتاب «المسائل»» وجالینوس في کتاب «الحمّيات»» 
وذاك أن کل واحد منها إذا فنيت الرطوبة الأولى وتعلّقت بالثانية كانت قسماًء وإذا 
فنيت الرطوبة الثانية وتعلقت بالثالئة كانت قسماً ثانياً» وإذا فنيت الرطوبة الثالثة 


وتملقت بالرطوبة الرابعة کانت قسماً تالا 


وأمّا آقسام حمّی الأخلاط فإنها تنقسم إلى ثلائة أصناف؛ الحمّی الحادثة عن 
عفونة الصفراء وتسمّى الغبّ”"'. ولا تفهم من هذا الحکم " أن أصناف الصفراء 
جمیعها يحدث عنها عفونة» [۲۷/و/س] فان ذلك مما يقع» فتأمّله. وذاك لأن بعض 
أصنافها لا یقبل العفونة لعدم الرطوبة فيه كالزنجاري» وباقي الأصناف یحدث عنها 
الحمّى. 
)۱( هو حنين بن إسحق العبادي (۸۲۹6-۱۹6/ ۸۷۷-۸۰۹ م): موسوعي » طبيب کحال ‏ أصله من 
نصاری الحيرةء خدم المأمون والمعتصم» وأصبح رئيس الأطباء ببغداد» من مولفاته : المسائل 
في الطب. العشر مقالات في العين» وغير ذلك كثير في الطب وغيره. (أعلام الحضارة .)507/١‏ 
(۲) حمّى الغبّ: هي الحمّى الصفراويّة: وهي حمّى مع نافض» تنوب يوماً ويوماً لاء والتي 
مادّتها تعفن خارج العروق؛ مثل فرج الأعضاءء والمعدة» والكبد. وان نابت كل يوم سمّيت 
شطر الغبّ. (اصطلاحات الطب القديم). 
(۳) من هذا الحكم: ساقطة (ك). 


۳ 
:۲ شرح تقدمة العرفة لأبقراط ‏ 


وصنف "۲ الحمّی الحادثة عن عفونة الخلط السوداوي ویقال لها حمّى الرابع؛ 
لأنها تأخذ في رابع يوم من ابتداء آخذها. 

وصنف حادث”'' عن عفونة البلغم ویقال لها النائبة» لأنها تأخذ”" في كل یوم. 

وصنف حادث عن عفونة الدم - على رأي الشیخ ابن سینا» أو من سخونته وغلیانه 
على رأي القدماء. 

واعلم أن من أصناف الحمّيات المركبة ما لها [707/ و/ك] اسم مشهورء وهو شطر 
الغبّء ويكون عن عفن الصفراء والبلغم» وينقسم إلى اثني عشر قسماً. ذلك لأن 
الصفراء والبلغم إِمَا أن تكون في“ داخل العروق أو في خارجهاء أو تكون الصفراء 
داخلاً والبلغم خارجاً أو بالعكس. فهذه أربعة أصناف» وکل واحد من هذه الأصناف 
الأربعة لا يخلو ما أن يكون الخلطان متساويين» أو تكون الصفراء آغلب» أو البلغم 
أن فیک اة ضا فا ی ونو ف ار ا ر ا 

واختلفوا في شطر الغبّ الخالصة على قسمین"؟؛ فمنهم من قال: إتها التي تكون 
8 اف 
0 
105 وصقت ا د الحم الاد( 
(۳) لأنها تأخذ: ساقطة (س). 
(4) اما أن تكون في: يخشنا (ك). 
(0) فيصير... قسمآ : فتضرب ثلاثة في أربعة فتكون اثني عشر (ك). 


(5) على قسمية ۲ ساقطة لإنين): 
(۷) هذا مضی : ساقطة (س). 


[ الفصل الأول 56 


وأمَا البحران فهو الفصل والتغيّر العظيم الحادث في المرض المؤدّي إلى 
السلامة أو إلى العطب. وينقسم على رأي جالينوس إلى أقسام أربعة؛ منه ما يكون 
دفعة إلى الموت ومنه ما يكون دفعة''' إلى السلامة» ومنه ما يكون قليلاً قليلاً إلى 
الموت» ومنه ما يكون قليلاً قليلاً إلى السلامة”". 


وعلى رأي بعضهم ينقسم إلى أقسام ستّت لأنهم زادوه فقالوا: منه ما يكون 
بخُراج» ومنه ما يكون باستفراغ. 

فأقول: هذه الزيادة (۳۷/ظ/س] لا تجدي طائلاً» لأنها" [10/ ظ/ك] قسمة 
منتشرة غير محصورة» لأن کل من يسمعها يمكنه تقسيمها إلى أقسام كثيرة غير 
مفيدة”* . لأنّه يقول: «وهذا الاستفراغ لا يخلو إِمّا أن يكون ظاهرا وامّا أن يكون 
خفيّاً». والخراج لا يخلو إِمّا أن يكون ظاهراً أو باطناًء والظاهر”” إِمّا أن يكون شاملاً 
لعضو واحد أو أكثرء والباطن كذلك. ولايزال يقسم إلى أن ينتهي إلى ما لا يفيدنا 
شيئاً”''. والواجب أن يُفهم قول جالينوس في كتاب «البُحران»”"'. وأن لا يُعدل عنه. 


ورأيت في بعض مصنفات العجم غريبةً فى هذا ال وهی قولهم: إن 


(۱) دفعة: ساقطة (س). 

(۲) ومنه... السلامة: ساقطة (ك). 

(۳) ولا تحقق [۱۷/ ظ/2] مقصود (ك). 

)٤(‏ حسنة (ك). 

(0) والظاهر لا يخلو (س). 

(1) يفيدنا شيئاً : يليق به أن يقال (ك). 

(۷) أن يفهم... البحران: الاعتماد على قول جالينوس (س). 

(A)‏ ورأيت... البحث: وفي هذا الموضع بحث حسن لابد من ذكره لأنه غريب» رأيته في بعض 
مصنفات العجم (ك). 


565 شرح تقدمة العرفة لأبقراط م 
أقسام البحران أربعة» لأنه”'' إِمّا أن تغلب القوّة للمرض دفعة أو قليلاً قليلاً» أو 
يغلب المرض للقوَّةٌ دفعة أو قليلاً قليلاً» أو يتكافأان”'". فلا تغلب القوّة للمرض» 
ولا يغلب المرض للقوّة» ويبقى المرض مع الإنسان إلى الموت» وهذا مثل الفالج 
مثلاً والصرع وما أشبههماء فان المرض لا يقهر القوّة دفعة» ولا قليلاً قليلاً» فيقع 
الهلاك ولا القوّة تقوى عليه فتزيله دفعة ولا قليلاً قليلاً. 


فاستحسنت هذا البحث”" مُّذَة [14/و/ك] ثم إنني فکرت في جوابه فقلت: هذا 
ما يرد على حد البُحران ولا يقتضيه”*' لأنّ البحران محدود بالفصل والتغيّر الشدید؛ 
وهذا المثال ما فيه فصل ولا تغيير شديد””' ولا وقع بينهما مفاعلة؛ ألا ترى 
العسكرَيّن إذا تقاتلا قتالاً قويّاً لا يقع الفصل بينهما إلا على ما ذكره جالينوس» 
ولا یقع الانفصال على التساوي أيضاً بعد الملحمة الشدیدة وان اقتضى ما ذكره 
التقسیم العقلي فالواقع بخلافه. 


وههنا ایرادات فى البحران وشكوك لابد من ذکرها"" فنقول: ذکر جماعة من 
الأطبّاء المتقدّمين أن الایّام ليس لها مدخل في حدوث البحران أصلا”". وقالوا : إن 


(۱) لاأنه : ساقطة (ك). 

(۲) فنقول فيه قولاً يقتضيه العقل أو یتکافیا (ك). 

(۳) البحث : ساقطة (ك). 

(4) في جوابه... یقتضیه : منه فرأيت فيه نظر أو ذاك (س). 

(0) شدید: سافطة (س). 

)1( وههنا... ذکرها : وههنا أبحاث حستة في أيّام البُحران» وشك جيّد قوي یحتاج إلى رجل فاضل 
يقرره ویبینه بیانا شافیا (2). 

(۷) أصلاًء وذکر ذلك جالینوس عنهم في کتاب أيّام البحران (ك). 


۳ ۳1 3 
الفصل الأول ۳:۷ 


الأمراض إمّا أن تغلب [۳۸/و/س] القوّة فیقع الهلاك» وإمّا أن تغلب القوّة للأمراض 
فيقع البرء. 

وذكر جالينوس وغيره من الأطبّاء”'' أن الأيّام تؤثّر في البُحران» لا من حيث [نها 
یام بل من حيث تعلّقها بالقمر» فإنّه على ما زعموا”'' مؤثّرٌ في العالم السفلي"› 
خصوصاً في الأجسام الرطبة» واستدلوا عليه بالمدّ [5۸/ظ/۵] والجزرء فإنّه يزداد 
عند زيادة نور القمر وينقص بنقصانه» وهذه القضيّة ليست ضروريّة» بل إِنّما صدفت“ 
بالتجربة والاستقراء في هذا الموضع المخصوصء فيقال لهم : لِم قلتم : إن الأمر في 

A ین بو ل‎ O 

جميع الرطوبات التي في الأجسام كذلك؟ ثم كيف سلمنا نها تزيد في الرطوبات؟ 
فلِمَ لا تزيد في رطوبات الأمراض وموادّها عند زيادة القمر فيكون سبباً للرداءة؟ ثم 
لئن سلمنا أنها تزيد في الرطوبات على ما قلتم» فَلِمَ لا تزيد في القوى حتّی تقوى 
على دفع الأمراض؟ لأن الدافع للأمراض ليس هو الرطوبات» وإِنّما هو القوی؛ 
فلا بذ من جواب عن هذه الأمور. 

ثم إن الأطبّاء بتوا على ذلك وجعلوا أقوى البّحارِين الرابع عشر وأقل منه 
السابع» ثم إن التجربة شهدت بصخة ذلك» لأن القوى تزداد بزيادة القمرء فتقوى 
(۱) وغیره من الأطبّاء: وجماعة من المحققین (2). 
(۲) على ما زعموا: كما ذکروا (ك). 
(۳) إن حادثة المد والجزر على میاه البحور بسبب القمر في أول الشهر وعندما یکون بدراً هي من 

المثبتات العلمية» فإذا كان ذلك الأمر ینطبق أيضاً على الانسان... هذا ما سنراه في شرح 
(6) صدقت (ك). 


(5) في جميع (ك). 


على دفع المرض» فأورد عليه بعض الفضلاء شکاً وقال: إن كان الأمر على هذا فيلزم 


أن المرضى يبرؤون ويصخون في الرابع عشر دائماًء ويموتون عند نقصان القمر 


ومحافه» ونرى جماعة يموتون عند زيادته» وجماعة يبرؤون عن نقصانه. ونجد 
جماعة يمرضون في الرابع عشر [594/ و/ك] من الشهر حين زيادته» ويبرؤون في آخر 
الشهر عند محاقه» فبطل ما ذكرتموه من أن الأمر عائد إلى زيادة نور القمر. 

وتحيّل بعض الأطبّاء في الجواب عن ذلك فقال: نحن نقول*: إن كلّ ما نجد 
من مرض [۳۸/ظ/س] فنحسب للمریض""" من أوّل نقطةٍ مرض فيها من الفلك» 
فيكون الرابع عشر من أوّل مرضه مقابلاً له» وبحسب التشكّلات جميعاً كذلك» 
فيكون له مقابلة ونصفهاء وغير ذلك» فيكون الرابع عشر له مقابلة توجب البرء من 
حيث هو رابع عشرء وكذلك السابع الذي له» فیظرد الأمر على هذا في جميع 
الأمراض التي تحدث من آوّل الشهر» أو من وسطه أو من غير ذلك» ومن جملة من 
ذكر ذلك صاحب «المائة» المسيحي .”" 

فنقول: هذا الذي ذكرتموه وادّعيتموه إن كان الکل يوجب البرء ** فبطل ما 


الأعيتموه وذکرتموه"** من أن الفاعل لذلك هو زيادة نور القمر ونقصانه» وان كان 


)١(‏ نقول: ساقطة (س). 

( إن کل... للمريض: إن كل من مرض فيحسب له (ك). 

(۳) ومن جملة... المسيحي : ساقطة (س). 

(5) الكل یوجب البرء: يوجب البرء والتشکل من حيث هو تشکل (ك). 
(۵) وذکرتموه: ساقطة (س). 


الفصل الأول 1۹ 


الموجب زيادة نور القمر ونقصانه فبطل ما ادعيتموه من أن التشکل موجب لذلك» 
ولابد لكم في ذلك من جواب”'. 

ثم اعلم أن البحران يختلف في [594/ ظ/ك] الأمراض» فهو في بعضها يأتي بقوت 
ويكون أظهرء مثل الأمراض الحادّة» خصوصاً في الحمّيات» وفي بعضها أخفى 
وأبطأ. خصوصاً في الأمراض المزمنة» وبعضها لا يأتي فيه بُحران؛ كالأمراض التي 
تبقى إلى آخر العمر'". 

فهذا ما أردنا ذكره قبل شرح الفصل. 

والآن نرجع إلى بیان الفصل فنقول"" : 

ما معرفة الدور؛ فهو اليوم الذي يقع فيه البحران؛ فمنها ما هو متعلّق بالقمر 
فيحسب بالأرابيع والاسابیع؛ ومنها ما يتعلّق بالشمس ويحسب بالعشرينات 
وبالأشهرء ومنها ما یتعلّق بزحل ويحسب بالسنين» هكذا ذكر جالينوس. 

ولا ينبغي أن تحسب الأرابيع كاملة» لأنك إن فعلت ذلك خرجت عن حركة 
القمرء بل تحسب الأربعة الأول كاملة» والثانية ناقصة» وتضيفها إليها» فيأتي في 
السابع» فيكون ربع المقابلة فيقع فيه البحران. ثم تأخذ الثالث وتضيفه إلى السابع 
فيكون في الحادي عشر فتجعله كاملاً » ثم تضيف إليه الرابوع الرابع فيكون [۳۹/و/س] 


)١(‏ ولابد لكم في ذلك من جواب: فلابد من جواب جيد لهذه المسألة مطرد في جميع الأحوال يعتمد 
عليه. (ك). 

(۲) تبقى إلى آخر العمر: تأتي أو تبقى مع الإنسان ما بقي» كما ذكر ذلك أبقراط في كتاب «الفصول». 
(ك). 

(۳) فهذا ما أردنا... فنقول: نرجع إلى شرح ما في الفصل (ك). 


في الرابع عشرء فيقع فيه البحران لأنّه المقابلة. ثمّ تأخذ الرابوع الخامس كاملاً فتضيفه 
إلى الرابع عشر كما فعلت» ثم تضيف الرابوع السادس إلى ذلك» فتكون العشرون يوماً 


تما ثلاثة أسابيع . [۷۰/ و/ك] يكون فعلك هکذا؛ الأوّل مع الثاني اتصال» والثاني مع 


مع السادس اتصال. ثم افعل بالأسابيع مثل ذلك؛ الأسبوع الأوّل مع الثاني انفصال» 


فيكون الرابع عشرء والثاني مع الثالث”'' اتصال» فيكون العشرون فافهمه. 


واعلم أن یام المرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ منها ما يكون يوم بُحران» كالسابع 


لا هذا ولا ذالك ۰*۳ كالثانى والثامن. هذا مضی(۳. 


وأمَا قوله: «فالدور الأوّل منها عند هذا ينتهي»؛ يعني عند الرابع» والثاني عند 
السابع» والثالث عند الحادي عشر والرابع عند الرابع عشرء والخامس عند السابع 
عشر» والسادس عند العشرين. 

فإذا وصلت إلى هذاء وهذه الأرابيع تحسب كما علمت متّصلة ومنفصلة ثم 
بعد العشرين تحسب الأسابيع كما فعلت في الأرابيع» تحسب الأسبوعين الأوّلّين 
منفصلین فيكون الدور الأوّل ممّا يُحسب بعد العشرين في اليوم الرابع والثلاثين» 


)۲( لا هذا ولا ذاك : لا يوم نذار ولا يوم بحران (ك). 
5 هدا ی اق ری 6 
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الفصل الأول ۱ 


[۷۰/ ظ/ك] لأنك أخذت أسبوعين كاملين بعد العشرين» فيكون آربعة وثلاثين 
كما فعلت في الأسبوع الذي يلي الرابع عشر حتّى صار عشرين يوماً فيكون في 
فان قيل: كيف يكون أوّل دور اليوم الرابع والئلائین؟ 
قلنا : أوّل دور [۳۹/ظ/س] يتركّب فيه الأسبوعان بعد العشرين تركيب اتصال هو 
المتقدّمين تركيب اتصال» ثم من هذا اليوم تؤخذ العشرونات بكمالها فيكون الدور 


الثالث يوم الستين» يعني ثالث العشرينات. 


وقال جالينوس في شرح هذا الكتاب”"' : اعلم أن الأرابيع تضعف بعد العشرين» 
ثم تأخذ الأسابيع إلى الأربعين» وتضعف أيضاً الأسابيع» نم تأخذ في العشرينات إلى 


الستین. ثم تأخذ في الأشهرء ثم تأخذ في السنين. هذا مضى”". 


وقوله: «وما كان من هذه الأمراض يأتي فيها البحران في مدّة أطوّل فتقدمة 
المعرفة في أوّله أعسر»؛ وذلك لسكون الأخلاط وعدم هيجانها في الأمراض 
المزمنة» ولعدم نهوض القوّة [۷۱/و/۵] لدفعها لأنه ليس لها سورة ولذعء فلا القوة 


(۱) هذا الكتاب: كتاب «تقدمة المعرفة» (ك). 
(۲) هذا مضی : ساقطة (س). 


) شرح تقدمة المعرفة لأبقراط‎ Yor 


تظهر علامات الفعل""؟۰ ولا الموادٌ تظهر فعلها لقوّة غلظها وبردها"» بخلاف 
ما يظهر من الأمراض الحادّة. 

قوله: «وسكون الربع كذلك إِنّما يكون على هذا النظام"*/0؛ يعني كما نظرت في 
الأمراض الحادّة في الأرابيع والأسابيع» كذلك احكم في الربع وغيرها من الأمراض 
المزمنة بالعشرینات. أو بالأشهر أو بالسنين على الترتيب المتقدّم”". 

قوله: «وسكون الربع»؛ معناه زوال الربع أو بحران الربع الذي يكون به السکون؛ 
يعني الزوال يكون كما ذكرنا أن نحكم به في وقت يليق به كما حكمت في الأمراض 
الحادّة بزوالهاء وسكونها في أيَام يأتي فيها بُحرانها. 


وج © بج 


)١(‏ الفعل بقوة (ك). 

(۲) لقوة غلظها وبردها: بقوة» لغلظها وبردها (ك). 

(۳) يظهر من: يكون في (ك). 

(8) إنما يكون على هذا النظام: ساقطة (ك). 

(5) على الترتيب المتقدم: كما علمت بترتيب كما فعلت ذلك في غيرها بترتيب (ك). 


Q 
۰۲۳ الفصل الثاني‎ 


(الفصل الثاني) 


ك قال أبقراط : وأمّا الأمراض التي من شأنها أن تنقضي في أقلّ مُدّة فهي 
أسهل تعرّفاًء وذلك أن الأشياء التي تفارق بها غيرها على أعظم ما يكون» وأولتك 
الذين هم على سبيل السلامة يكون نفسهم نفّساً حسناً. ويكونون سالمين من الألی 
وينامون الليل كله» وتكون سائر الدلائل فيهم على غاية الثقة. وأمّا الذين يعطبون فان 
نمّسهم يكون رديئاً» ويشوبهم اختلاط» ويعتريهم /2١[‏ ظ/ك] أرق» وتكون سائر 
الدلائل فيهم على غاية الرداءة. وقد ينبغي أن تدبّر أمر الوقت» وأمر کل واحد من 
مقادير التزيّد إلى أن تبلغ الأمراض وقت انقضائهاء على أن هذه الأمور جارية على 
ما وصفت. وعلى هذا الطريق تحدث البُحرانات للنساء أيضاً من بعد ولادهنّ. 

وإذا كان في الرأس آلام شديدة دائمة مع حمى» وكان مع ذلك شيء من أمارات 
الموت فان ذلك قتال جدًاً. فان كانت الأوجاع من غير تلك الأمارات» وجاوز الوجع 
عشرين یوم والحمّى لازمة؛ فينبغي أن تتوقّع انبعاث الدم من المنخرین» أو غير 
ذلك من الخروج في المواضع السفليّة من البدن. ومادام الوجع طريًاً فينبغي أن تتوقع 
انفجار الدم من المنخرين» والتقیّح» وخاصّة متى كان الألم إنما هو نحو الصدغين 
والجبهة. والأؤلى أن تتوقع انفجار الدم لمن كان سنّه دون الخمس وثلاثين سن 


وأما من کان اښ من هو لاء فتوقع له ا لتقب" . 


)١(‏ بالأصل : وذلك. 
(۲) وذلك أن الأشياء... التقيح: الفقرات لم ترد في (س). 


ك قال مهدب الدين: قوله: «وأمًا الأمراض التي من شأنها أن تنقضي في أقل 


وت (۱) 
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مد ٠؛‏ يعنى بها الأمراض الحادة. 


قوله: «فهي'" أسهل تعرّفاً»؛ لقوّة ظهور العلامات» وقرب زمان أوقات 
البحران؛ كالأرابيع والأسابيع. 

۰1/و/س] قوله : «وذلك [۷۲/و/ك] أن الأشياء التي تفارق بها غيرها على أعظم 
ما يكون»؛ يعني الأعراض التي یستدل بها الطبیب. ثم ذگرها فقال: (إِنَّ الذين هم 
على طريق السلامة يكون نقسهم نفساً حسناً»؛ وهذا يدل على سلامة آلات التنقس 
وضكة القؤة الحيواية: 

قوله: «ويكونون سالمين من الألم وينامون الليل كلّه؛؛ هذا يدل أيضاً على سلامة 
الدماغ وسلامة القوّة النفسانيّة. 

قوله: «وتكون سائر الدلائل فيهم على غاية الثقة»؛ يعني علامات القرّة 
الطبيعيّة» فإذا ثبتت صححة”*' القوّة الحيوانيّة والطبيعيّة والنفسانيّة كانت السلامة موئوقاً 


)6( 
بها» وبالحكم بوجودها 3 


)١(‏ قوله. .. مدة: ساقطة (س). 

(۲) قوله فهي: لأنها (س). 

(۳) قوله: ساقطة (۵). 

(8) ثبتت صحة: كانت (س). 

(5) وبالحكم بوجودها: ساقطة (س). 


۳ 
الفصل الثاني 9 


ثم قال : «وأمًا الذين يعطبون فن نقسهم يكون رديئاً»؛ يعني یکون""" ضد الأوّل» 
لأنه يدل على ضرر القوّة الحيوانيّة. 

قوله ۴۳: «ويشوبهم اختلاط ويعتريهم أرق»؛ هذا يدل على ضرر القوّة النفسانية. 

قول" : «وتكون سائر الدلائل منهم على غاية الرداءة”*22؛ يعني القوّة الطبيعيّة 
وما يلزمها من ضرر الآلات إذا كانت رديئة. 

قوله : «وقد ينبغي أن يدبّر آمر الوقت»؛ يعني أك تحكم بمزاج”*' الوقت إن كان 
مضادًاً للعلّة أو كان مناسباً لهاء فان كان [۷۲/ظ/۵] مضاداً نفع» وان كان مناسبا 
ضرّء وهذا الحكم يُحكم به في جميع الأمراض ما يختصٌ بالنساء وما یختصض 
بالرجال من أمر الوقت. 

قوله: «وإذا كان في الرأس آلام شديدة دائمة مع حمّى وكان مع ذلك شيء من 
علامات الموت فان ذلك قتال جدّا»؛ لأنّه يدل على ضعف قوّة البدن بأسرها فتحكم 
بالموت» فان لم يكن مع ذلك علامات الهلاك وطال الأمر خکم بأنَ ذلك المرض 
ينقضي ببحران ناقص؛ إمّا برعاف إن حصل دفع من الطبيعة [4۰/ ظ/س] للمواد إلى 
خارج. وان عجزت ودفعتها عن الدماغ إلى فضاء الصدر فتوقع لصاحبها التقيّح لان 
)١(‏ يعنى يكون: هذا (ك). 
)۲( قوله : ساقطة (ك). 
(۳) قوله: ساقطة (۵). 


(4) الرداءة: ساقطة (س). 


(۵) آنك تحکم بمزاج: أن یحکم المزاج الوقت (س). 
(1) مناسباً: ساقطة (س). 


Q 
شرح تقدمة المعرفة لأبقراط م‎ ۲٥٦ 


التقيّح عند المتقدّمين من الأطبّاء يطلق حقيقة على کل ورم يستحيل إلى المِدّة في أي 
عضو كان. 
وذكر جالينوس أيضاً اصطلاحاً قديما”'' بان التقيّح عبارة عن تجمّع الهِدّة”'' في 


فضاء الصدرء وكذلك أشار إليه أبقراط فى كتابه هذا. 


چ 8 9 


(۱) وذکر... قديماً: ولكن الاصطلاح القديم ذكره جالينوس (ك). 
(۲) تجمع المدة: أصحاب مادة تجمع (ك). 


۹ 777 7 ۳ 0 
القصل الثالث 9۷ 


(الفصل الثالث) 


ك قال أبقراط: «أمَا ألم الأذن الحادث مع الحمّى الدائمة القويّة فذلك'١)‏ 
رديءء لأنّه لا یمن على صاحبه أن يختلط عقله ويعطب”'"'. فإذا كان هذا فالخطر 
أشدّ. فقد ينبغي أن تدبّر بعقلك سائر الأمارات كلها [۷۳/و/۵] منذ أوّل يوم. وقد 
يعطب من الناس من كان شاباً في اليوم السابع من هذه العلّة وأوحى من ذلك» وأمًا 
المشايخ فأبطأ من ذلك كثيراً؛ وذلك أن الحمّيات واختلاط الذهن يصيبهم أقل؛ 
وآذانهم تسبق فتتقيّح لهذا السبب» لكن في هذه الأسنان عودات المرض إذا كثرت 
تقتل أكثر أصحابهاء وأمًا الشباب فقبل أن تتقيّح آذانهم یهلکون» وذلك أنه إذا سالت 

( 


الهدّة من آذانهم فقد يُرجى للشباب السلامة إذا ظهرت فيه أمارات أخرى محمودة"». 


)١(‏ فدلیل (ك). 
(۲) أقول: هذا كان ما يزال يشاهد في وقت متقدم من العصر الحدیث» حيث يحصل اختلاط من 
التهاب الأذن الوسطى المزمن القيحي 736013 06115 Chronic purulent‏ خاصة المترافق 


thrombophlebitis 

brain abscass7— 

facial nerve». / 

paralysis__ & 
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)۳( فقد ينبغي أن تدبر بعقلك. .. أخرى محمودة: لم ترد في (س). 


)۲0۸ شرح تقدمة المعرفة لأبقراط م 


قال مهذب الدين: قوله : «وأما ألم الأذن الحادث مع الحمّى الدائمة القويّة فذلك 
دليل رديء» وذلك أنه لا يؤمن على صاحبه أن يختلط عقله ويعطب. فإذا كان هكذا 
فالخطر آشت»؟. 

اعلم أن الألم هو إحساس بالمنافي بغتة» وکلما كان المنافي أشدّ» وفي عضو 
حسّاس شریف؛ كان ضرره آشد. لاه ما حدث فيه الا عن سبب قوي آوجبه» ولیس 
شيء من الحواس أشدّ ألماً من الأذن لقربها من الدماغ وان آلمَها إذا كان شديداً 
كان قاتلاً» بخلاف غیرها من الحواسن کالعین وغيرهاء فاذا كان [۷۳/ظ/2] فیها ألم 
شدید. ولاسیّما إذا اقترن به حمّى فإنها مما يزيد في ضرر الدماغ» ولا یمن أن 
يحدث لصاحبها اختلاط عقل لأنَ الأذن ملاصقة لوسط الدماغ وهو البطن الأوسطء 
وهو محل القوّة الفكرية والعقل والذهن» فإذا تضرّر هذا البطن والقوة التي فيه؛ أعني 
ما ذكرنا فلا يؤمن على صاحبه العطب لشدّة شرف هذا العضو الرئيس. 

ولا يهم من قول آبقراط : «الأذن»؛ هذا العضو بأسره؛ أعني غضاريفه وتعاريجه 
وجلده» بل يفهم عنه الغشاء الرقيق المبسوط على المجرى الواصل إلى الدماغ الذي 
يشبه الطبل "۰ وهو الآلة الأولى للسمعء فإنَ نكاية الألم فيه أشدّء وإلى هذا أشار 
أبقراط. 
)١(‏ قوله... أشد: ساقطة (س). 
(؟) وهي التسمية الحالية لغشاء الطبل 171610072106 1/112281110 والجوف أيضاً يسمى في الطب 


الحديث جوف الطبل وهو جوف الأذن الوسطى 71702101177[ ولعل تسمية الطبل هنا لم يسبق 


آلة السمع عند ابن سينا في تشريح الأذن في كتاب القانون دون تسمية الطبل» فقال: «وثقب الأذن - 


قال۲ (۱:/و/سی]: «وقد یثبغی آن تدبر بعقلك سائر الأمارات کلها منذ أل 


یوم 0؛ يعني" تدبّر بعقلك وتتلطف وتنظر إن كان المریض شاباً أو شیخاً. فان كان 


= يژدي إلى جوبةفيها هواء راکد» وسطحها الانسي مفروش بلیف العصب السابع الوارد من الزوج 
الخامس من أزواج العصب الدماغي» وصلب فضل تصلیب لثلا یکون ضعیفاً منفعلاً عن قرع 
الهواء» وکیفیته. فإذا تأذى الموج الصوتي إلى ما هناك آدرکه السمع».. بینما في القرن الحادي 
عشر الهجري ذکر باسم الغشاء الطبلي عند القوصوني في قاموس الأطبا (مادة سمع)» وعند نور 
الدين المناوي «رسالة في الحواس الخمس» لثور الدین علي بن محمد المناوي المتطبب » انتهت 
الرسالة في ۲۳ شوال سنة ۱۰۳۳ ه بخط محمد الجازي. مکتبة الملك عبد الله بن عبد العزیز 
جامعة أم القری (لدینا صورة عنها). وهو علي بن محمد المناوي (نور الدین؛ أبو الهمم) توفي 
بعد (۸۹۰۰). (معجم المولفین ج۲ ص ۵۲۷). 


The Anatomy of the Ear 


(۱) قال أبقراط (س). ويبدو أن الناسخ جعل الفقرة فصلا منفصلاً في (س) وليس ذلك بصحيح» فهو 
في الأصل (تقدمة المعرفة) ليس منفصلاً. 

(۲) سائر... يوم: إلى قوله وأما المشايخ (ك). 

(۳) قال المفسر يعني (س). 


شاا كان الألم أشدّ لمناسبته في المزاج "۲ والحمّى وحدّة الأخلاط» فتعالجه بما 


يقتضيه الحال» وكذلك إن كان مزاج الهواء والبلد معیَین له. وأمًا المشايخ فأبطأ 
ضرراً لبرودة أخلاطهم. 

قوله۲۳: «وآذانهم تسبق فتقيح”"2؛ أي [۷4/و/ك] تسبق الضرر والعطب. لا 
القوّة تستولي علیها وتنضجها لعدم سورتها”*' وقلة نكايتهاء فتتصرّف فیها بالعقیح 
بخلاف الأخلاط الحادة اللذاعة فتتقیح لهذا السبب. وأمّا الشباب فقبل أن تتقيّح 
آذانهم "۳ یهلکون لما ذکرنا. وقد تقوی القوّة على المواد الحادة في الشباب فتحیلها 
إلى التقيّح ولا يقع الضررء ولاسیّما إذا ساعد القوة أمورٌ خر محمودة؛ مثل مضادّة 
البلد والهواء والسن وغير ذلك للمرض”". 


62 ف ۶9 


)١(‏ المزاج للمرض (ك). 
(۲) قوله: ساقطة (ك). 
)۳( فتقیح : ساقطة (ك). 
)٤(‏ شدتها (ك). 

(5) آذانهم : ساقطة (ك). 
(0)5 للسرفنة ننافظة (فن): 


الفصل الرايع 0 


(الفصل الرابع) 


ك قال آبقراط : «وأمّا الحلق الذي يحدث فيه القرحة مع الحمّى فهو دليل 
رديء» فان ظهر مع ذلك دليل آخر ممّا وصفت فيما تقدّم أنه رديء؛ فينبغي أن تتقدّم 
وتنذر بان المريض على حال ذات خطر. وأمًا الذبحة فأردؤها وأقتّلها بسرعة ما كان 
منها لا يظهر منه في الحلق ولا في الرقبة شيء بیّن؛ وكان فيه آشذ الوجع وانتصاب 
النمّسء فإِنَ من كانت هذه حاله من الذبحة فقد یختنق صاحبه في اليوم الأوّل والثاني 
أو الثالث أو الرابع» وأمّا الذبحة التي لا يكون فيها الألم على ذلك المثال» لكن 
يحدث معها ورم وحمرة في الحلق؛ فإنّها [24/ ظ/ك] فتالة جدّاء الا آنها أبطأ من 
التي ذكرتها قبل. وأمّا الذبحة التي تحمرٌ معها الرقبة والحلق فإنها أبطأ مُدة» وأحرى 
أن يسلم منها صاحبها إذا كان في الرأس والرقبة حمرة» ولم تجْر الحمرة إلى داخل» 
فان كانت غيبة الحمرة لا في يوم من أيّام البحران» ولا عند خراج ينعقد في ظاهر 
البدن» ولا عندما يقذف العليل بالسعال المِدّة بسهولة» ورأيتَ المريض كأنه قد هدأ 
مه ؛ دل ذلك على الموت. أو على عودة من المرض. والأجود أن تكون هذه 
الحمرة مائلة إلى خارج» وأن تكون سائر الخراجات أميل إلى برّی فان انتقلت 


الخراجات إلى الرئة أحدثت اختلاط عقل وحدث عن ذلك في أكثر الأمر 


اة“ 0 


(۱) فان ظهر مع ذلك دليل آخر... التقیح : الفقرات لم ترد في (س). 


۵ 
۹ ۳ شیر تقدمة المعرفة بتر ] 


ك قال مهذب الدین : اعلم أن القرحة عبارة عن تفرّق الاتصال الذي یکون في 
اللحم بشرط تقادم العهد. فان حصلث في الحلقء وکان معها الحمّی فاعلم آن ذلك 
مرن الملامات الردیقة: ولاستما ادا انفق معها علامات ر ردیقة فان ذلك ما بدل 
على كثرة من أخلاط رديثة حادة لذّاعة مؤلمة» وهذا العضو لشرفه وکثرة حسّه يتألّم 
ألما شديداًء فلا تحتمل القرّة الألم الشدید والحمی. 

وغرض [۷۵/و/۵] أبقراط في هذا الفصل أن يعرّفك أنه إذا كان السبب قوياً 
فينبغي أن تبالغ في المعالجة ولا تهملها. 

3 ظ/س] واعلم أن الذبحة تطلق على الخوانيق؛ والخوانيق مشتقّة من الخنق 
وهو ضيق مجرى النقس حتى يبلغ لصاحبه الموت”'". 

وتنقسم إلى أقسام عشرة. منها ما يكون بغير مادّة ‏ أعني من غير خلطء مثل الذي 
يكون عن ميل خرز الفقار”'' إلى داخل» وهذا يقع لمن يهبط على رأسه أو على رقبته. 

ومنه ما يكون عن تعلّق العلق”" في داخل المري فإذا عظم بسبب ما یمتص من 
الدم ختق؛ وهذا الذي آشار إليه الشيخ ابن سينا في «القانون» فقال: «ومنه ما يكون 
عن الدود»؛ يعني به العلق. 

ومنها ما يكون عن سوء مزاج رديء مفرط يخنق. 

. Diphtheria وأهمها الخناق الدفتریائی كما هو معروف فى العصر الحديث» وهو أخطرها‎ )١( 
العنق (ك). وكا هر تدان بتر كنا رود الذي قد يكون مميتاً في أغلب الأحيان لانقطاع‎ )۲( 
النخاع الشوكي.‎ 


(۳) ولا يزال العلق موجوداً ويحدث في عصرنا عن شرب مياه الآبار التي في العلق؛ فتنشب في الحلق 
أو البلعوم» وأحياناً فن الحتجرة. 


۳ 
الفصل الرابع ۳ 


ومنها ما يكون عن أبخرة رديئة مفرطة؛ ما من داخل كما یعرض في آمراض 
مهلكة حادّة رديئة "“ تخنق أو من خارج كما یعرض من الدخان والغبار. 

فهذه أربعة أقسام» والستّة الباقية تکون عن الأخلاط ؛ 

منها ما تکون المادة ۳" مستقرة في الرقبة ابتدا» فإذا کثرت وعظمت خنقت. 

ومنها ما تکون مستقرة ابتداء في المري» فإذا عظمت وکثرت"" خنقت. 

ومنها ما تکون المادّة”*' مستقرّة في قصبة [۷۰/ظ/۵] الرئة» فإذا عظمت 
0 خنقت. 

ومنها ما تكون المادّة”'' مستقرّة ابتداء في المري والرقبة» فإذا عظمت”"' وكثرت 


ا 


ومنها ما تكون المادّة!* مستقة و في المري وقصبة الرئة. فإذا عظمت وکبرت(۹) 


)١(‏ رديئة: ساقطة (س). 
(۲) الأخلاط (ك). 

(۳) وكثرت: ساقطة (ك). 
(4) المادة: ساقطة (س). 
(۵) وکثرت : ساقطة (2). 
(5) المادة: ساقطة (س). 
(۷) عظمت و : ساقطة (ك). 
(۸) المادة: سافطة (س). 
(9) وکبرت : ساقطة (ك). 


£ شرح تقدمة العرفة لأبقراط م 
ومنها ما تكون المادة“ في هذه الثلاثة ابتداع» فإذا عظمت وكثرت خنقت”". 
فهذه أقسام”" الخوانيق على التفصيل. 
واعلم أن لكل واحد من هذه الأقسام الخلطيّة علامات تُعرف”'' بهاء يتميّز كل 

واحد منها عن غيره. 
ما التي تكون موادّها في الرقبة ابتداءً فيظهر النفور فيها ابتداء من غير [4۲/ و/س] 

ضرر للمجریین المذكورين؛ أعني مجرى الطعام ومجرى النّسء ثم إذا كثرت فتارة 

تصيب المري فيعسر البلع"*" وتارة تصيب قصبة الرئة فيضيق النقّس» وتارة تعمّ 

الموضعین فیحصل العرّضان المذکوران"؟. 
أمّا علاماته؛ ما كان ابتداء في المري فظهور عسر الازدراد ابتداء» ثم" یتبع 

ذلك إن ازدادت المادّة ضیق النمّس والخناق. 
وأمّا التي تكون المادّة فيه ابتداءً في قصبة الرئة فيحصل ضيق النفس ابتداء 

زالخاق: 
وأما التي تکون المادة فيه ابتداء في [١۷/و/ك]‏ المجموع فتظهر معه جمیع 


(۱) المادة: ساقطة (س). 
(۲) قتلت (ك). 

(۳) الأقسام آقسام (ك). 

)٤(‏ تعرف بها: يجب أن تعرف حتی (ك). 

(5) البلع للطعام (ك). 

(0) العرضان المذکوران: الضرر في كل واحد منهما (س). 
(۷) في المري... ثم : الرقبة أن (س). 


۵ 
الفصل الرابع 0 


العلامات المذکورت وهي ظهور المادة في الرقبة وعسر الازدراد» وضیق النفس » 


فإذا کثرت المادّة قتلت. 


واعلم أنّ من هذه الأصناف ‏ أعني الخوانیق ما لها اسم عام وهو الخوانیق 
مطلقاًء ومنها ما يقال لها الخوانیق الكلبيّة''". وهو الذي فيه أعراض شبيهة بما 
يعرض للكلب إذا عطش أو تعب» وهي ثلاثة أعراض؛ فتح الفم واذّلاع اللسان؛ 
وتواتر النفس» فإذا عرضت هذه في الخوانیق قيل لها : الخوانيق الكلبيّة» للاشتراك”") 
في الأعراض. 

وهذا النوع هو أردؤهاء وهو الذي أشار إليه أبقراط بقوله: «وأمًا الذبحة فأردؤها 
وأقتلها بسرعة ما لا يظهر منه في الحلق والرقبة شيء بیّن » وكان فيه أشدٌ الوجع؛ 
وانتصاب النفس » وهذا الذي يقتل في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث» ولا يتعدّى الرابع. 


وأمّا الذبحة التى تكون فيها الأعراض أقلّ فهى خطرة الا أنّها إذا قتلت تقتل أبطأ 
من الأوّل» وهذه الخوانيق يسلم منها صاحبها إذا ظهرت علامات تدل على انتقال 
المادة إلى خارج. 


وأمّا اذا سكنت [4۲/ظ/س] من غير أن یظهر شيء. 3 ظ/ك] ولا یکون 
السکون في یوم من آیام البحران؛ ولا عند قذف المادة بوجه من الوجوه فاعلم أن 
المادة قد غارت إلى داخل. 
(۱) ذکر ابن سينا في القانون في معوضی حفيته عن مرض بولیموس والشهوة الكليية بأنه قد يحصل 


لهؤلاء ضيق نفس وخوانيق » فلیتظر. 
(۲) للاشتمال (ك). 


فأمَا أن تنتقل إلى الرئة؛ فان أثبت المادّة فيها ارتفع منها أبخرة رديئة إلى الدماغ 
فأوجت اختلااط العقل ا وان اندفعت إلى فضاء الصدر أو جبت التقيّح. 


لأنه عبارة عن اجتماع المادّة في فضاء الصدر واستحالتها إلى المِدّة. 


کټ کټ 


)۱( وتغيره : ساقطة (س). 


۵ 
الفصل الخامس ۷ 


(الفصل الخامس) 


ك قال آبقراط : «وأمًا اللهاة فان الأمر في قطعها وفي بظها خطر مادامت 
حمراء عظيمة» وذلك أنه قد يتبع ذلك آورام وانبعاث دم لکنّه في ذلك الوقت ينبغي 
أن تضمر بساثر الحيّل» فإذا تفرّغ جمیع ذلك الذي يقال له العنبة» وصار طرف اللهاة 
أعظم وأغلظ وأميّل إلى الکمودة» وصار ما هو أعلى منه آدق؛ في ذلك الوقت ثق 
بعلاج اللهای والأجوّد أن تروم علاجها بعد أن تستفرغ البطن إذا كانت مُدّةَ الزمان 


مواتية» ولم تحْف على المريض أن يختنق”"©). 


كك قال مهذّب الدين: اعلم أن اللهاة إذا كانت وارمة ورماً عظيماً فالأمر في 
قطعها وبظها خطرء لأن عظم الورم يدل على الامتلاء» فلا یمن إذا وقع فيها القطع 
أو البظ أن يتبع ذلك [۷۷/و/۵] انفجار دم" كثير يوجب ضرراً عظيماً» فإذا تمادى 
الحال وتغيّر شكلها وضمرت» وصار شكلها على ما كان عليه؛ فحينئذ" أقدم على 
القطع والبظ» وان فعلت ذلك بعد استفراغ البدن كان أصلح» بل الواجب أن تبدأ 


بالاستفراغ العام ثم بعده بالخاص. 


واعلم وتحقّق”'' أن قطع اللهاة من الصبيان الصغار وخصوصاً الأطفال يوجب 


)۱( وذلك أنه قد يتبع ذلك.. . یختنق : إلى آخر الفصل (س). 
(۲) دم: ساقطة (س). 

(۳) بالأصل في (س): فح » وهو اختصار فحينئذ. 

(4) وتحقق : سافطه (س): 


۳ 
۲2۸ شرح تقدمة العرفة لأبقراط | 


أماناً من حدوث الخوانیق» وهذا أمرٌ مستفاض" عند آکثر الأطبّاء» وفي بعض 
البلدان یفعلون ذلك بصغارهم لیکون آماناً لهم ممّا ذکرنا ۰*۳ وهي بلاد أذرعان7", 
ومذا عندهم ضروري. وکذلك کی الرأس یوجب آماناً من حدوث النوازل» وهذا 
أيضاً مستفاض عند جميع الأطبّاء المتقدّمين» وفي بعض البلاد یستعملونه ضرورة 
وهي بلاد الخطا* فیکون آماناً لهم ممّا ذکرنا". 


فلیکن ما ذکرناه من ذلك مستحضراً فى ذهنك» تستعمله وقت الحاجة إليه". 


> ۶ ۶ 


(۱) مستفاض: مستعاض (س). مستفاض: مأخوذ فيه وشائع بين الناس (العين). 

(۲) لیکون آمانا لهم مما ذكرنا: ساقطة (س). 

(۳) آدزعات (س). ينظر آذرعات: بلد في آطراف الشام يجاور آرض البلقاء وعمان. وقیل: 
أذرعات بلد في البلقای وقیل بالتثتية (آذرعان). (معجم البلدان ج۱ صی۱۳۰). 

)٤(‏ بلاد الخطا : بکسر الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وألف في الآخر؛ وهم جنس من الترك 
بلادهم متاخمة بلاد الصین. (القلقشندي: صبح الاعشی» ج٤‏ ص4۸۱). 

(۵) فیکون أماناً. .. ذکرنا: ساقطة (س). 

(7) فلیکن... إليه : فلیکن ذلك على خاطرك تحفع به إذا احتجت إليه والی العمل به (ك). آقول: في 
الطب الحديث لا يوجد استطباب لقطع اللهاة إلا في تطاولها الشديد فيتأصل جزء منهاء أو إذا 
ظهرت بعض الكتل الورمية فيها. 


(الفصل السادس) 


قال أبقراط”"'': «وأمًا من سكنت عنه الحمّى من غير أن تكون قد ظهرت فيه 
علامات تدلٌ على انقضاء المرض» ولا كان سكون الحمّى في يوم من أيّام البحران؛ 
فإنه ينبغي أن تتوقع له عودة من مرضه» . 
[1/ ظ/ ك] 25 قال مهذّب الدين: اعلم أن زوال الأمراض إِنّما يكون بزوال أسبابها 
الموجبة لوجودهاء كما أن وجودها يكون بوجود تلك الأسباب. ولكل واحد من 
الأمرّين علامات ؛ فعلامات زوال الحمّى أن تقلع في يوم من أيّام البُحران» وأن تزول 
الأعراض اللازمة لهاء وأن یکون ذلك باستفراغ» وأن تظهر القوّة علامات القهر 
والاستیلاء فإذا سكنت الحمّى» ولم يظهر شيء من هذه العلامات؛ فاعلم أن ذلك 
لعدم الشعوو بها كملا یصرض عند الضعف من عدم تألم المریض» وان كان السبب 
بلقنا » آو لأ الماعة قد توجهت إلى جهة ولم تستقرّء فإذا استقرّت ظهر عنها ما كان 


منلصباً لما تققمء وهو عيلوة عن عودة المرض ٠‏ 


2 8 لج 


)0 هذا القصل لم برد قي (س)- 
(۲) أعود للتذكير يأن هقا القصل لم يرد في (س). 


۳ 
۳۷۰ شرح تقدمة العرفة لابقراط 


(الفصل السابع) 


25 قال آبقراط : «وأمًا [4۳/و/س] من طالت به حمّاه: وکان بحال سلامت 
ولیس به ألم من التهاب أصلاًء ولا من سبب آخر بیّن"؟؛ فينبغي أن تتوقّع له 
الخراج» مع" ألم وورم في مفاصله. وخاصّة السفليّة» وأحرى أن تکون هذه 
الخراجات في مدّة من الزمان أقلّ لمن كان سه دون الخمس وئلائین سنة» وينبغي 
عند ذلك أن تتوقع الخراج منذ يتجاوز المرض عشرين یوم وأمًّا من كان أسنّ من 
أولئك فحدوث الخراجات [8//و/ك] به إذا طالت حمّاهم أقل» وينبغي أن تتوقع مثل 
هذا الخراج متى كانت الحمّى دائمة» وتتوقّع انتقال الحمّى إلى الربع إذا كانت تغيب 
وتعاود على غير نظام» ويكون ذلك منها وقد قرب الخريف. 

وكذلك يحدث الخراج لمن كان سه من الشباب دون الخمس وثلاثين سنة» 
وكذلك أيضاً يحدث الربع لمن كانت قد أتت عليه أربعون سنة» أو من كان أسنّ منه. 

وأمّا الخراجات فينبغي أن تعلم من أمرها آنها تكون في الشتاء آکثر» ويكون 
سكونها أبطأء وتكون معاودتها أقل. 

وأمّا من شكى في حمّى ليست بالقتالة صداعاًء أو رأى أمام عينيه شيئاً 
أسوّد؛ فإنه إن أصابه مع ذلك وجع في فواده فانه يحدث له قيء مرارء فان أصابه 
مع ذلك نافض» وكانت المواضع السفلية فيما دون الشراسيف منه باردة» وكان 


(۱) بين: ساقطة (ك). 
(۲) من (ك). 


۵ 
الفصل السا ۷۱ 


بع 
القيء أسرع إليه» فان تناول شیثاً في ذلك الوقت من طعام أو شراب أسرع إليه 
القیء دا 

كه قال مهذب الدین : قوله : دومن طالت به حماه وکان بحال سلامة ولیس به 
ألم من التهاب أصلاًء ولا من سبب آخر بيّن؛ فينبغي أن تتوقع له حُراجاً مع ورم وألم 
فى مفاصله [۷۸/ ظ/ ك] وخاصّة السفلية»". 

اعلم'" أن کل حمّى تطول وليس معها علامات تدلّ على حدّة الأخلاط أو 
حرارة المزاج من السنّ أو غيره؛ فموادٌ تلك الحمّى باردة غليظة غير“ متهيّئة لسرعة 
الاستفراغ فالطبيعة تدفعها بحُراج» والأحرى أن تتوقع الخراج في أسافل البدن 


3 


لأنْ أعلاه أشرف. 
وأمّا حدوثها في المفصل لسببين؛ أحدهما لكثرة حركتها تقبل الموادّ» والثاني 

لبردها تبقى فيها الموادٌ غير قابلة للتحلل. 

قوله: «وأحرى أن تكون هذه الحُراجات فى مذّة من الزمان أقلّ لمن كان سنّه 
دون الخمس وئلائین سئة). 

قال مهذب الدين : لأنَ القوی في هذا السنّ قويّة قادرة على دفع المواد 
بالاستفراغ وغیره» فحدوث الخراجات فيه أقل. 
)١(‏ وأحرى أن تكون هذه الخراجات... القيء جداً : الفقرات لم ترد في (س). 
(۲) قوله... السفلية: لم ترد في (س). 
(۳) قال مهذب الدين: اعلم (ك). 


(5) غير: ساقطة (س). 
(5) .قال مهذب الدين : ساقطة (ص). 


۳ 5 598 5 .= ۰ 
۳۷۲ شرح تقدمة العرفة لأبقراط ) 


قوله : «وينبغي عند ذلك أن تتوقع الخراج منذ یتجاوز المرض العشرین يوماً». 

قال مهذب الدین": لأنّ الموادٌ كما ذکرنا تکون غليظة باردة غير حادّة» لأنها لو 
كانت حادّة لانقضت قبل العشرین» فحيث تعدّت إلى العشرين كانت آقرب إلى 
حدوث الخراجات. 

قوله : «وأمًا من كان أسنّ من أولئك فحدوث الخراجات إذا طالت حمّاه أقل». 


قال مهذب الدین۳۳: یعنی [۷۹/ و/ ك] إذا آمعن الانسان فى السنّ ضعفت قوّته عن 


دفع الموادٌ فلا يحدث خراجات لضعفها. 


قوله: «وينبغي أن تتوقع مثل هذا الخراج متى كانت الحمّى دائمة» وتتوقّع انتقال 
ال“ "۳ إلى الربع إذا كانت تغيب وتعاود على غير نظام ويكون ذلك وقد قرب 
الخريف». 


قال مهذّب الدين : هذا يكون لاد ضرر الحمّى إذا دامت أكثر من ضررها إذا 
كانت [4۳/ظ/س] مفارقة» فالقوّة تنهض لضررها إلى دفع الموذي» وقد بِيّنَا أنها مواد 


فيها غلظ فهي لا تواتي للاستفراغ فتحدث الخراجات. 


وقوله: «ويتوقع انتقال الحمّى إلى الربع»؛ هذا يكون بشرط أنها تتغيّر عن أخذها 
الطبیعی لها وتأخذ على غير نظام» فیدل على زيادة غلظهاء وأنها قد تشبّهت 
(۱) قال مهذب الدين: ساقطة (س). 
(؟) قال مهذب الدين: ساقطة (س). 


(۳) المادة أي الحمى (ك). 
(5) قال مهذب الدين: ساقطة (س). 


WEE SS EES ESE EUS EEE 
YY الفصل السا‎ 


بع 
بالأخلاط السوداويّة» ولاسيّما إذا كان ذلك في وقت الخريف» فإنه من أعظم 
الدلائل على الربع» لمناسبته له في المزاج. 

قوله: «وأمًا الخراجات فينبغي أن تعلم من أمرها آنها تكون في الشتاء أكثر› 
ويكون سكونها أبطأء وتكون معاودتها أقل». 

قال مهذب الدین "۲: هذا يكون لأنَّ المواد الغليظة تتولّد في الشتاء أكثر ممّا 
تتولّد في جميع الفصول. ويكون سكونها [۷۹/ظ/۵] أبطأ لعدم الحرارة المحذّلة» 
ومعاودتها أقل» لأجل غلظها وبردهاء فهي لا تقدر أن تثور وتعاود. 

وقوله'"': «وأمًا من شكى في حمّى ليست بالقتّالة صداعاًء ورأى أمام عينيه 
شيئاً أسود فإنّه إن أصابه مع ذلك وجع في فؤاده فإِنّه يحدث له في مرّات» فان 
أصابه مع ذلك نافض» وكانت النواحي السفليّة فيما دون الشراسيف منه باردة؛ 
كان القيء أسرع إليه» فان تناول شيئاً في ذلك الوقت من طعام أو شراب أسرع 
إليه القيء جا ؛ 

هذا“ دليل على انصباب مواد صفراويّة حادّة مبخرة إلى الدماغ ولاسيّما إذا 
وَجد وجعاً في فؤاده» ونعني بالفؤاد ههنا فم المعدةء فان أصابه مع ذلك نافض؛ دل 


)١(‏ قال مهذب الدين: ساقطة (س). 

(۲) قال أبقراط (س)» أي أنه جعل ذلك فصلاً منفصلاً. وليس ذلك بصحيح» فهو بالأصل في (تقدمة 
المعرفة) ليس منفصلا. 

(۳) ورأى أمام عينيه... القيء جداً: ساقطة في (ك). 

)٤(‏ قال المفسر هذا (س). 


على شدة لذعها للأعضاء الحسّاسة ؛ فالقىء يسرع إليه بسبب ذلك» فإن تناول شيئاً 


من طعام أو شراب" أو غيره أسرع إليه القيء جدّاً لأنَ المعدة ممتلئة [44/و/ س] من 


الموادٌ المذكورة» فتحيل ما يأتيها من الأطعمة إلى جنس ما فيها فیکش فيحصل 
القيء بسبب ذلك. 


Q 
Y٠ الفصل الثامن‎ 


(الفصل الثامن) 


ك قال أبقراط: «وأمّا من بدأ به الوجع من هؤلاء من ول يوم فا أحرى أن 
يشت به في اليوم الرابع أو الخامس» فإذا كان السابع ذهب عنه» فأمًا أكثرهم فيبتدئ 
بهم الوجع في اليوم الثالث» ويشتد بهم خاصّة في اليوم الخامس» ثمْ يذهب عنهم في 
اليوم التاسع» أو في اليوم الحادي عشر. 

ومنهم من يبتدئ به الوجع في اليوم الخامس» ثم تكون سائر أحوالهم على قياس 
أحوال [۸۰/و/۵] الذين تقدّموهم» ثم ينقضي مرضهم في اليوم الرابع عشر. وهذه 
الأشياء تكون في الرجال والنساء في حمّيات الغبّ خاضة. فأمًا من هو أحدث سنا 
من أولئك فقد تحدث لهم تلك الأشياء في تلك الحمّیات. الا أن حدوثها في 
الحمّيات التي هي أذوّم أكثرء وفي حمّيات الغبٌ الخالصة. 

فما من أصابه في تلك الحمّيات صداع أو أصابه في عينيه مكان السواد الذي 
يراه أمامها غشاوة» أو رأى أمام عينيه شبيهاً باللمع» أو أصابه مكان وجع الفؤاد تمدّد 
فيما دون الشراسيف من الجانب الأيمن والأيسر من غير وجع ولا لهیب؛ فتوقع لهذا 
انبعاث دم من منخريه مكان القيء» وتوقع خاصة في مثل هذا الموضع لمن كان 
أحدث سنا انفجار الدم. وأمّا من كان قد ناطح الثلاثين» ومن كان أسنّ منه؛ فيكون 


توقعك له انفجار الدم أقل» لکته ينبغي أن تتوقّع له القيء. 


وأمًا الصبيان فيؤمن لهم التشنج» ومن كانت حماهم حادة وكانت بطونهم 


معتقلة» وكانوا يسهرون ويتفرّعون ویبکون» وتحول ألوانهم إلى الخضرة أو إلى 


۲۷ شرح تقدمة المعرفة لابقراط 


الکمودة أو إلى الحمرة. وأسهل ما تکون [۸۰/ظ/ ۵] هذه الأشياء للصبیان الذین هم 
في غاية الصغر إلى أن ینشووا إلى سبع سنين» وأمّا الصبیان الذین هم آکبر من 
هولای والرجال؛ فلا یعرض لهم في حمياتهم التشنج متی لم يحدث لهم من الدلائل 
شيء مما هو في غاية القَرّة وفي غاية الرداءة» مثل الدلائل التي تحدث في البَرساء”". 
وقد ينبغي أن یستدل على من یسلم» ومن یعطب من الصبیان ومن غیرهم من جمیع 
الأعلام كيما يبيّن من أمْر کل واحد منهم في کل واحد من الأمراض. وقولي هذا نما 
هو في الأمراض الحادّة وما یتولد منها»”". 

ك قال مهذّب الدين: قوله: «وأمّا من بدأ به الوجع من هؤلاء منذ أوّل يوم؛ 
فإنه أحرى أن يشت في اليوم الرابع أو الخامس» فإذا كان السابع ذهب عنه فأمًا 
أكثرهم فيبتدئ فيهم الوجع في اليوم الثالث» ويشتدٌ بهم خاصّة في اليوم الخامس» ثم 
يذهب عنهم في اليوم التاسع أو في الحادي عشرء ومنهم من يبتدئ به الوجع في اليوم 
الخامس» ثم تكون سائر أحوالهم على قياس أحوال الذين تقذموهم ثم ينقضي 
مرضهم في اليوم الرابع عشر» وهذه الأشياء تكون في الرجال والنساء في حمّيات 
الغب خاضة)”". 

اعلم”*' آن [81/و/ك] الحكم في هذه القضيّة مبنخ على أنه متى حدث الوجع في 
أوّل يوم فإه يحصل إنذار في الرابع» ويأتي البُحران بفراق المرض في اليوم السابع؛ 
() البرسام: هو في اصطلاح الطب القديم ورم الصدر (أي التهابه). 

(۲) فإنه أحرى أن يشتد (في بداية قول أبقراط)... وما يتولد منها : إلى آخر الفصل (س). 


(۳) قوله... خاصة: لم ترد في (س). 
)€( قال مهذب الدين : اعلم (ك). 


۵ 
الفصل الثامن WY‏ 


ومن بدأ به الوجع في الثالث» فحكمه كحكم الأوّل» وهو أن تحسب من الأيّام 
الثالث يوم إنذار السابع منه وهو الخامس إن لم یف الرابع بالإنذار فيتأخر إلى 
الخامس وهو نادر» ويأتي البحران في السابع ۲۳ إن كانت القوّة قويّة ولا ففي اليوم 
الحادي عشر. ومن ابتدأ به الوجع في اليوم الخامس فاحسب على ما تقدّم يكون 
إنذاره في الیوم الحادي عشرء ويكون بحرانه في اليوم الرابع عشر. 

فهذا الضابط في جميع حدوث البحران في هذه الأيّام على ما ذکرنا. 

قوله : «وهذه الأشياء تكون في الرجال والنساء في حمّيات الغبّ خاصّة. فأمًا من 
هو أحدث سنا من أولئك فقد تحدث لهم تلك الأشياء في تلك الحمّیات. الا أن 


حدوثها في الحمّيات التي هي أَدْوَّم أكثرء وفي حمّيات الغبّ الخالصة)”". 


فال مهذ ت الدين + هذا يكون لحدة المواد رکونها تعتاهمن'الأمراضص الحادة 
التی تنهض القؤة لدفعها بسرعة» وکذلك یحدث لمن كان أحدت سا لان 
۱ ظ/ ك] بالأخلاط الحادّة كما ذکرنا. وحدوثها في الحمّیات التي هي أدوّم» أكثر 
هذا لشدّة المجاهدة» وفي حمّيات الغبّ الخالصة""" هم لِما ذكرنا من حدّة المواد 
الموجبة لنهوض القوّة لدفع المؤذي عنها. 

قوله: «وأمّا من أصابه فى تلك الحمّيات صداع أو أصابه فى عينيه مكان السواد 
(۱) التاسع (ك). 
(۲) فأما من هو أحدث... الخالصة: ساقطة (س). 
10 قال توب لته تنافظة رب 


(4) مني بكذا : بلي به» وهو ممنو به. (أساس البلاغة للزمخشري). 
(۵) الخاصة (س). 


۳ 5 ۹ 3 00 
۳۷۸ شرح تقدمة العرفة لأبقراط ‏ 


الذي يراه آمامها غشاوة» أو رأى آمام عينيه شبيهاً باللمع» أو آصابه مکان وجع 
الفؤاد تمدّد فيما دون الشراسيف من الجانب الأيمن أو الأيسر من غير وجع 
ولا تلهّبء فتوقع له انبعاث دم من منخريه مكان القيء» وتوقع خاصّة في مثل هذا 
الموضع لمن كان أحدث سنا انفجار دم وأمّا من ناطح الثلائین؛ ومن كان أسنّ منه 
فيكون توقعك له انفجار الدم أَقل » بل ينبغي أن تتوقّع له القيء». 

فال عيذت التین ۰۳ : هه اعرا المذکوره تنل عل مل المواد الشركة إن 
الأعالي» فیتوقع انبعاث الدم من المنخرّين مكان القيء. لانْ الدلائل [44/ظ/س] 
التي تدل على القيء تقدّمت مع عدم أعراض المواد الدمويّة» وإذا انضاف إلى ذلك 
أن يكون المريض أحدث سنا كانت الموادٌ الدمويّة أحدّء وكلّما طعن في السنّ أكثر 


فيكون حدوث الرعاف أقلَ [۸۲/و/۵] لقلّة حدّة الأخلاط الموجبة له؛ أعني الرعاف. 


واعلم أن الرعاف عبارة عن خروج الدم من الأنف» وينقسم إلى أقسام ثلاثة؛ اه 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وهو إِمّا أن يكون عن دفع من القوّة الدافعة ‏ كما يعرض عن 
البحران فى الأمراض الدمويّة» أو من الكثرة كما يعرض لكثير من الأصخاءء أو من 

ضعف القوّة الماسكة له فى الأوعية”". 

)1( أو أصابه في عينيه. . . القيء: إلى قوله يتوقع له القيء (س). 

(۲) قال مهذب الدين : ساقطة (س). 

(۳) آسباب الرعاف في الطب الحديث كثيرة» منها أسباب عامة ؛ حموية أو اضطرابات تخثر الدم» أو 
ارتفاع التوتر الشرياني» أو عشاشة وعائية. أو موضعية في مكان الرعاف وتكون بسبب رضوض 
متكررة وتخريش في المنطقة» وقد تكون لتوسع الأوعية في المنطقة وهو وراثي. وهناك نوع يسمى 
رعاف الشبان الأصحاء. 


N 
۷۹ الفصل الثامن‎ 


وینقسم قسمة أخرى؛ وهو أن یکون خارجاً من الأنف من العروق الضوارب 
وله علامات؛ وهو خطر قاتل» وأكثر من يموت ممّن يرعف بهذا القسم لما 
يستصحب”'' من خروج الروح الحيواني الموجب للضعف العظیم» ومن علاماته 
أيضاً خروجه مختلف مع نف" كما في حركة العروق الضوارب» ورقة مع شقرة» 
ولطافة في القوام. والخارج من العروق غير الضوارب بخلاف هذا؛ وهو أن يكون 
غليظاً كمداً مسترسلاً في الخروج من غير اختلاف في الوضعء ولا يعقب ضعفاً 


عاجلاً كما يعقب ذاك الا إذا أسرف. 


ولذلك يحتاج الطبيب الفاضل إذا أسرف الدم [۸۲/ظ/2] الخارج بالرعاف”" من 
العروق الضوارب أن تكون عنايته بتقوية القلب» بأن“ يضع المحاجم على الناحية 
الجاذبة”” بغير نار» وهذا سر عظيم غريب» لم أعرف من ذكره سوى جالینوس» فاه 
ذكره في مقالة وقعت لي [45/و/س] في تدبير الأمراض المختصّة بالصبيان والشبّان 


فيجب أن يكون ذلك على ذهنك". 
وهذه المقالة من المقالات الحسنة الجامعة لأمراض عجيبة تحدث للصبيان 


)١(‏ يستصحف (ك). 

(؟) بالأصل فقر (س)» قفه (ك)» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

(۳) إذا أسرف الدم الخارج بالرعاف: إذا حصل الرعاف ينظر ويحقق القسم [85/ ظ/ ك] الذي 
خروجه (ك). 

(8) وإذا أسرف (ك). 

(۵) الجاذبة: ساقطة (س). الناحية: القلب (ك). 

(7) الخاطر لينتفع به (ك). 


والشبان الو شکب ۰۷ والجدري والحصبة الا والطواعين الدموية 


والماشرا”" والتشنج الحادث عن الدم» والحمّيات المطبقة والرعاف» والتفرّع. 
وم الصبیان؛ والتخم(* والدودء والسرسام» والعرق الیش :+ والزیه ۳ 


(۱) قال جیرائیل عن علة الورشکین : هو اسم ركبته الفرس من الکسر والصدر ؛ واسم الصدر بالفارسيّة 
الفصيحة (ور) والعامة تسمیه (بر)ء واسم الکسر آشکین » فإذا جمعت اللفظتین كانتا (ورشکین)؛ 
أي هذه العلة من العلل التي يجب أن یکسر علیها الصدر؛ وهي علّة لا تستحکم بانسان فیکاد ينهض 
منهاء وان من نهض منها لم يؤمن عليه النکسة سنة الا أن یخرج منه استفراغ دم كثير تقذفه الطبيعة 
من الأنف أو من آسفل في وقت العلة أو بعدها قبل السنة» فمتی حدث ذلك سلم منه. (عيون الأنباء 
۱ ۱۳۱). وفي (تكملة المعاجم): ورشکین- شکین : حمو وورم الجلد 121151۳06185 (معروفة 
بالحمیرة). وهي حمرة والتهاب الجلد. 

(۲) الحماق والخمیقاء: هو نوع من البثور لا یعتد به» وقیل : إنه شيء بين الجدري والحصبة. وفي 
الطب الحدیث ؛ الحمَاق 00 ۸ع )ع11 ,۷۵۲1۵6112 هو جدري الماء. وقیل : هي نوع من 
الجدر ؛ وهي حبّات بیض کبار متفرّقة یمکن عدها ولا یکون معها حمّی. (اصطلاحات الطب 
القدیم). 


(۳) ماشرا: حرارة وتلهّب داخل الجلد من غير أن یتقرح أو یبرز إلى الخارج. 

(4) بالأصل الشخم (ك)ء النحم (س). 

() بالأصل الدموي. ولعل الصحیح ما آثبتناه. والعرق المديني دودة تحت الجلد تسمی 
5 101861111111115 . 


(5) بالأصل والربه. 


۳ 
الفصل الثامن ۸۱ 


والنقرس العارض للصغار» واعوجاج الساقین» والحدبة وخروج الفقار. وذكر 


أمراضاً كثيرة يطول ذکرها ههنا"" ٠‏ فمن آراد الانتفاع بها فليطلبها وینتفع بها . 


قوله : «وأمًا”" الصبیان فیعرض لهم التشنج» ومتی كانت حمّاهم حادّة» وکانت 
بطونهم معتقلة وکانوا یسهرون ويتفرّعون ویبکون» وتحول آلوانهم فتصیر إلى الخضرة 
أو إلى الکمودة أو إلى الحمرة. وأسهل ما تکون هذه الاشیاء للصبیان الذین هم في 
غاية الصغر إلى أن [۸۳/و/ 2] ینتهوا إلى سبع سنین. وأمّا الصبیان الذین هم أكبر من 
هؤلاءء والرجال فاله لا یعرض لهم في حمّياتهم التشنج متی لم يحدث لهم من 
الدلائل شيء مما هو في غاية القوة وفي غاية الرداءة» مثل الدلائل التي تحدث في 
ا 


ك قال مهدب الدين : اعلم أن التشنج الذي أشار إليه أبقراط هنا هو التشنّج 
الذي يحدث عن الامتلاء» وهذا يعرض للصبيان الصغار لسببين؛ أحدهما كثرة 
الأخلاط الدمويّة في أبدانهم» والثاني رطوبة أعضائهم وشدّة انفعالها لهذا المرض. 
وضعف القوّة فيها يوجب [4۵/ظ/س] وقوعه بسرعة» ويزول أيضاً بسرعة» لا لضعف 
القوّة» بل لرطوبة الأعضاء الموجبة لسرعة الانفعال» بخلاف من كان أكبر منهم سنا 
)١(‏ ذكرها ههنا: المكان ههنا عن شرحها (س). 

(۲) وينتفع بها : ويطالعها (ك). 

(۳) قوله وأما: بالأصل قال أبقراط وأما (س)» ولعل الناسخ هنا جعله فصلاً منفصلاً» وهو ليس 
بذلك» لأنه بالأصل في (تقدمة المعرفة) ليس فصلاً. قوله: ساقطة (۵) ووضعناها لصحة 
السياق والعادة. 

(4) مثل... البرسام: ساقطة (ك). 


فان أعضاءهم یابست غير قابلة لهذا المرض إلا بعسر”'' وشدّة» وإذا قبلت فيعسر 


زوالها. 


قوله : اوقد ينبغي أن یستدل على من يسلمء وعلى من يعطب من الصبيان وغيرهم 
من < جمیع الأعلام» کیما یبین من آمر کل واحدٍ منهم في کل واحد من الأمراض. 


وقولى هذا لم هر فی الأمراض الحادة» وما یتولد ۷ 


قال مهب الدين”": هذا الفصل فيه تذكير لك بجميع الأمراض التي تعرض 
للإنسان أن تستدل فيها بالعلامات [88/ ظ/ك] التى ذكرها لك فى هذا الكتاب من آوله 


إلى هنا ما كان يدل على الخير وما كان يدل على الشرّ من السلامة والعطب” » ينبغى 


أن تكون حاضرة في ذهنك» متصورة"؟ في خاطرك لتحكم بها في کل مرض تراه 
لتقع الثقة بك في معالجتك ومزاولتك". 


وهذه العلامات التى فى هذا الكتاب" قد أورد عليها بعض المتقدّمين 
اعتراضاً لاد هذا الكتاب مخصوصٌ بذكر الأمراض الحادّة وعلاماتها - كما 


(۱) بسرعة (ك). 
(۲) وغلى من يعطب: بر متها إلى قوله:وما'يتولد متها (س). 
)1 قال يذب الدين اة رت 

(5) من السلامة والعطب: ساقطة (ك). 

() في ذهنك متصورة: ساقطة (ك). 

(5) لتقع... ومزاولتك : ساقطة (ك). 

(۷) التي في هذا الكتاب: ساقطة (ك). 

(4) اعتراضاً لأن: إيراد إغفال (س). 


[ الفصل الثامن ۸۳ 
ذکر جالینوس"*. فلم ذکر فيه الربع والاستسقاء وغیرهما من الأمراض 
المزمنة؟ 

فالجواب ما قاله أبقراط. وهو قولي هذا: إِنّما هو في الأمراض الحادّة وما یتولد 
منهاء فان أبقراط ما ذکر مطلق الاستسقاء بل قال: «فأمّا الاستسقاء الذي یکون من 
الأمراض الحادّة»» وکذلك الربع أيضاً لم یذکرها على الاطلاق؛ بل ذگر منها الذي 


یکون عن احتراق الأخلاط في الأمراض الحادة. 


۶9 28 ê 


(۱) كما ذکر جالینوس: ساقطة (س). 


(الفصل التاسع) 


كه قال أبقراط : «وينبغي لمن يريد أن يتقدّم فيخبر بسلامة من يسلم» وبموت 
من یموت ۰ وينذر بطول من يدوم مرضه آیّاماً أكثر» ومن يقصر مرضه» وأن يعرف 
جميع الدلائل بعد أن يقيس قواها بعضها ببعض» وخاصّة في البول والبصاق إذا نفث 
المریض هة مع مرار»۳. 

ك قال مهذب الدین : قد تقدّم القول" بأَنْ الطبیب إذا كان عارفا بأعراض 
الأمراض ودلائلها [40/ و/س] حکم حکماً جیّدا ۳ ثم لا يكتفي بعدد العلامات؛ أن 
تقول [۸4/ و/ك] مثلاً : قد اجتمع""" خمس علامات تدلّ على الخیر» وخمس 
علامات تدلّ''' على الشر؛ فالأمر متوسّط لا يكفي في الحکم. لاه قد تکون علامة 
واحدة قوّتها "۲" تقاوم خمس علامات ضعاف. 

ولا تقول یضا: خمس"" علامات تدلٌ على الشرٌ وعلامة تدلّ على الخیر فتحکم 
)۱( ویموت من یموت... مرار: إلى قوله نفث المریض مدة مع بصاق مرار (س). 

(۲) قد تقدم القول : ساقطة (ك). 
(۳) حکم حکماً جيداً : [41/ و/ س] ضراتها قادراً على أن یحکم حكماً جيداً على الأکثر (س)) ولعل 

صحة العبارة: كان قادراً على أن يحكم حكماً جيداً على الأكثر. 

(8) أن تقول: ساقطة (ك). 
() قد اجتمع: ساقطة (ك). 
(5) علامات تدل: ساقطة (ك). 


(۷) قوية (ك). 
(۸) قد دفع خمس (ك). 


2۳۳ 
الفصل التا 1۸۰ 


سح 
بالشر» فإنَ ذلك خطاً "۰ إنما ينبغي أن تزن قوة الأدلّة وضعفها مع العدد. لأنَ العدد 
وحده لا یقع في الحکم میت 

قوله"۲۳: «وخاضة في البول والبصاق»؛ هذا لأن البطن ینقسم إلى بطتین آحدهما 
آلات الغذاء الذي يستدلٌ علیها دلالة صحيحة البول””". والثانی آلات التنفس» والذي 
يُستدلٌ به على آحوالها أمران”*'؛ آحدهما البصاق. والثاني النبض» لکن لمّا كان 
النبض آمره عامَّاً يُستدل به في جمیم الأمراض على ضعف القوّة وقوّتها أَممَله. 


وأمّا البصاق؛ لما كان مختضاً بالات التنفس ذَكَرَه. 


۶9 ۶ ۶ 


(۱) فان ذلك خطأ: ساقطة (ك). 

(۲) قوله : ساقطة (۵). 

(۳) الذي يستدل. .. البول : الدال علیها دلالة صحيحة (ك). 
(5) والذي يستدل... آمران: الدال على أمرين (ك). 

(۵) أمره عاماً يستدل به: دالاً (ك). 


565 شرح تقدمة المحرفة لأبقراط ) 
(الفصل العاشر) 


ك قال آبقراط : «وينبغي أن تتفظن دائماً بحدوث الأمراض الوافدة» ولا يفوتك 
حال الوقت الحاضر. وقد ينبغي أن تعلم في آمر الدلائل في كل سنة وفي کل وقت من 
أوقاتها؛ ما كان منها رديئاً فهو يدل على شرّء وما كان محموداً يدل على خيرء وذلك 
تجد جميع الدلائل التي تقدّم ذكرها تصح في بلاد النوبة وإيلوس”'' والصقالبة'". 

وقد ينبغي أن تعلم أنه ليس صوابك أضعافاً إذا أنت تعرّفت الدلائل [۸4/ ظ/ ك] 
وعلمت كيف تميّزها وتدبّرهاء وليس ينبغي أن تتشوّف إلى اسم مرض من الأمراض 
لم نذکره» وذلك أن جميع الأمراض التي تنقضي في المّدد من الزمان التي تقلمنا 
فحدّدناها أن تعرفها وتمیزها»۳. 


قال مهذّب الدین **: اعلم أن علامات الخير والصخة والسلامة“ صادقة في 


(۱) كذا بالأصل» ولعل صحتها (ذيلوس) تبعاً لما جاء في مخطوط تقدمة المعرفة نسخة الإسكندرية 
التالي ذكرها. 

(۲) الصقالبة: نسبة إلى صقلب بن لنطي بن يافث» والمشهور بهذه النسبة جماعة كثيرة. (الأنساب 
للسمعاني). وفي (معجم البلدان لياقوت الحموي): بُلْغْارء بالضم والغين معجمة؛ مدينة 
الصقالبة. والصقالبة جيل حمر الألوان» صهب الشعور وقيل للرجل الأحمر صقلاب على 
التشبيه بألوان الصقالبة. 
وقد جاء في نسخة الإسكندرية من تقدمة المعرفة شرح لهذه البلاد من قبل الناسخ فقال : اعلم أن مراد 
أبقراط في قوله : النوبة هو البلاد الحارة كعدن وصنعاء ومكة ونحوهاء وفي قوله : ذيلوس (بالذال 
وليس بالألف إيلوس كما وردت في هذا الكتاب) البلاد المعتدلة كالحبشة والإقليم الرابع وبلاد 
الغرب كقرطبة وإشبيلية ونحوهاء وفي قوله: الصقالبة» البلاد الباردة کالاقلیم السادس والسابع 
مثل بلاد الترك الباردة ونحوهاء فيكون قد حصر صحة الاستدلال في سائر الأقاليم» فاعلم ذلك. 

(۳) ولا يفوتك حال... وتميّزها : الفقرات ساقطة في (س). 

(5) أعود للتذكير هنا بأن عبارة (قال مهذب الدين) هي في نسخة (س) دائماً : قال المفسّر. 

(0) والصحة والسلامة: ساقطة (ك). 


N 
AV الفصل العاشر‎ 


جميع الأسنان والأوقات''' والبلدان وكذلك علامات الشر والسقم والضرر صادقة 
في جميع الأسنان والأوقات والبلدان*۳؛ فإِنّ قوّة القوّة دليل صادق صالح دال 
على الخير والصلاح» وإِنّما في جميع الأفكان والاوقات والبلدان؟. 


وكذلك ضعف الْقَوّة وسقوطها د رديء في جميع ظ/ س الأستان“ 
والأوقات والبلدان سواء كانت البلدان والاأوقات والا 1 حارة أو باردة أو غير 


ای( 


ولهذا مل آبقراط بهذه البلدان المذكورة”'''؛ الحارّة وهی النوبة» والباردة وهی 


الصقالبة» والمعتدلة وهي بلاد al‏ وهي تحت خط الاستواء. 


ل «ولا ينبغو أن تتشوّف إلى اسم مرض من الأمراض لج ا 
الکتاب»؛ لأن الغرض معرفة الأعراض والدلائل والعلامات المختصّة بالأمراض 


)١(‏ والأوقات: ساقطة (س). 

(۲) والسقم... والبلدان: ساقطة (ك). 

(۳) صالح دال: ساقطة (ك). 

(5) والصلاح... والبلدان: دائماً (ك). 

(0) وسقوطها دليل: ساقطة (ك). 

() هذه آخر صفحة في المخطوط الذي عدد أوراقه (41 ورقة) من نسخة (س)» وهي [45/ ظ/ س]ء 
ورقمها في المخطوط /٤۷(‏ ق). 

(۷) الأسنان: ساقطة (ك). 

(۸) البلدان والأوقات والاسنان: ساقطة (ك). 

)٩(‏ أو غير ذلك : ساقطة (ك). 

(۱۰) مثل... المذكورة: قال أبقراط (ك). 

)١١(‏ لعل صحتها (ذيلوس) كما أشرت قبل. 

(۱۲) قوله : ساقطة (ك). 


۳ ۳ 3-3 ۳ ا 
۲۸۸ شرح تقدمة العرفة لأبقراط ) 


الحادّة وما يحدث عنهاء وذلك مما يغنيك عن معرفة أسماء الأمراض" ٠‏ فانك إذا 
عرفتها وحقّّقتها قدرت أن تحكم بما يؤول إليه حال المريض من السلامة والعطب. 
وينبغي لمن أراد معرفة هذه الصناعة الطبّيّة» أن يكون فاضلاً » خبيراً في معالجة 
آمراض البدن الإنساني» ويديم مطالعة هذا الشرح» فإنني جمعته من أقاويل جماعة 
00 ۲( 
من المتقدّمين”". 
رأسأل الله (لبعونة لين كان تصره إيصال راجت 
إلى البرضى بكل طريق, تم رالله (لموئق رالیعین 
رصلواتم على خاتم (لنبتین رسيّر (اليرسلين» 
رأمل بیتم (ظامرین. 
رالله أعلم باهواب. 
في شیر شعبات (البعظم 
سنت ۰ و (۳) 


(۱) الحادة. .. الأمراض: ساقطة (ك). 


(۲) هذا الشرح... المتقدّمين: شروح هذا الكتاب. ويتأمله جيداًء لينتفع به وينتصح (س). 

(۳) كذا كانت نهاية نسخة (س). 
نهاية نسخة (ك): ومن الله أسأل المعونة والخير في الدنيا والآخرة [۸۵/ و/ ك] (بالأصل : 
۰ لى ولمن استعد به آمین؛ وكان قصده إيصال الراحة إلى المرضى بکل طریق» 
ذلك يحص لخي الاد فن الا مي وا لاوا في الله مات درالم رت العالمين: 
آمين. تم. (ولا يوجد اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ). 
أما نسخة (د) فكانت نهايتها حسب ما ورد فى فهرس مخطوطات بودليان:... وكان قصده 
اال الرااعة ی كل طاريق ااك يحص ن ا وة 
تعالى. تم الشرح وكمل بعون الله تعالى وحسن توفیقهء نفع الله به كاتبه ومن طالعه آمين رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله. (هذه النسخة غير مؤرخة وليس فيها اسم الناسخ؛ 
المجموع عليه تاريخ التملك سنة ١5/اه/‏ ۰2۱۳۵۹ وشكل الورق والحبر والخط يوحي بأن 
التاريخ هو في أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر ميلادي). 


وه 000 
۰ 2 زاك 1 / 
ا 


مات 
دب 
3 0 
کک 
EE‏ 
0 ار 
موی 
میتی 
تیان 
ل ره 
ا 
مسد 
نالا 


Ye 
لم لا‎ ۳ 
لصالا‎ 


سومان 
ا مان قانی» 
۰ ورن ليم زب ۰ 

٠ اليللين‎ 0 


ة نسخة (ك) 
نهاية 


3 
أهم مصادر ومراجع التحقيق ۹1 


86 


أهم مصادر ومراجع التحقيق 


« أبقراط؛ تقدمة المعرفة» مخطوط نسخة مكتبة الإسكندريّة برقم ۰۳۷۲۲ 
ونسخة سوهاج (ف۱۲). 

ه ابن آبي أصيبعة» موفق الدین آحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي؛ عیون 
الأنباء في طبقات الأطبّاءء تحقیق امرؤ القیس بن الطحان؛ المطبعة الوهبية ۱۸۸۲م. 

« الأنطاكي. داود؛ التحفة البكرية في أحكام الاستحمام الكليّة والجزئیت 
تحقيق الدكتور محمد ياسر زکور» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۲۰۱۷م. 

« البستي. أبو الفتح؛ ديوان شعر؛ تحقيق درّيّة الخطيب ولطفي الصقّال» 
مطبوعات مجمع اللغة العربيّة بدمشق ۱۹۸۱م. 

« الثعالبي» أبو منصور عبد الملك (5594 ه)؛ يتيمة الدهر في محاسن آهل 
العصرء تحقيق محمد قميحة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۱۹۸۳م. 

و الحموي. ياقوت› معجم البلدان. دار صادرء بيروت 606ام. 

ه حميدان» زهير؛ أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية 
والتطبيقية» وزارة الثقافة - دمشق ۰1( 

« دوزي» رینهارت ؛ تکملة المعاجم العربية تعریب محمد سلیم النعيمي» دار 
الرشيد للنشر ۱۹۸۰م. 

« الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان ۷٤۸(‏ ه)؛ تاريخ الإسلام» تحقيق عمر 


ندمري » دار الكتاب العربى ‏ بيروت ام. 


۳ 
4۲ شرح تقدمة المعرفة لأبقراط ‏ 


ه الزركلي» خير الدين؛ الأعلامء دار العلم للملايين» بيروت ٠198م.‏ 

« زكورء الدكتور محمد ياسر؛ اصطلاحات الطب القديم» دار الكتب العلمية - 
بيروت ۰۱۷ ۲م. 

« الزمخشري محمود بن عمر؛ آساس البلاغة» على ذمة یوسف شيت 
البعلبكي» المطبعة الوهبية» ۱۸۸۳م. 

ه الزهراوي» خلف بن عباس (4۰6 ه)؛ الزهراوي في الطب لعمل الجراحین 
تحقيق الدكتور محمد ياسر زکور» وزارة الثقافة - دمشق ۹م 

« السمعاني» عبد الكريم بن محمد (057 ه)؛ الأنساب» وزارة المعارف 
الهندية» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد ‏ الدكن ‏ الهند ۱۹۷۷م. 

« ابن سيده؛ علي بن إسماعيل الأندلسي؛ المخصص. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» أوفست. 

« ابن سيناء أبو علي الحسين بن علي» القانون في الطب» طبعة جديدة 
بالأوفست عن طبعة بولاق» دار صادر؛ بيروت. وطبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
۹ ومخطوط نسخة جامعة ييل .۷۵16 

« الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك (755 ه)؛ الوافي بالوفيات» تحقيق 
أحمد أرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ۲۱۰۰م. 

ه عیسی الدكتور أحمد عيسى بك؛ معجم أسماء النبات» المطبعة الأميرية 


بالقاهرة ٩۱۳۶ه‏ 


۵ 
آهم مصادر ومراجع التحقيق ني 


ه عیسی. الدکتور آحمد؛ معجم الأطباءء دار الرائد العربي؛ بیروت - لبنان 
۲ 

ه الفراهيدي» الخلیل بن آحمد؛ کتاب العين» تحقیق مهدي المخزومي وابراهیم 
السامرائي. 

« القلقشندي. آبو العباس آحمد بن علي (توفي ۸۲۱)؛ صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي - 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والتشر - ۱۹۲۳م. 

ه القوصوني» مدین بن عبد الرحمن : مخطوط قاموس الأطبا وناموس الألباء 
مصورات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۹م. 

ه کحالة؛ عمر رضاء معجم المولفین» مؤسسة الرسالة ۱۹۵۷م. 

« المناوي» علي بن محمد (بعد ٩۰۰‏ ه)؛ رسالة في الحواس الخمس؛ 
مخطوط في مکتبة أم القری. 

ه ابن منظور؛ لسان العرب. دار المعارف» القاهرة. 

« الندیم» محمد بن اسحق الوراق؛ کتاب الفهرست تحقیق رضا ‏ تجدد. 
۱ 

« ابن النفیس» علاء الدین ابن آبي الحزم القزشي؛ شرح تقدمة المعرفة 
لابقراط. نسخة الإسكندريّة ۰۲۳۲ 

ه النويري» أحمد بن عبد الوهاب (۷۳۳)؛ نهاية الأرب في فنون الأدب» 


تحقیق الدکتور مفيد قمیحة دار الکتب العلمية - بیروت ۲۰۰۶ م. 


المواقع الإلكترونيّة على شبكة الإنترنت: 


- فهرس مخطوطات مكتبة بودليان الإلكتروني. 


http://www.hrist.org.uk/prole/manuscripV/c2454c-6f07-c6b-bd9d-7441 4‏ 
الرسالة لحنين بن إسحق. 
https://www.graeco-arabic-studies.org/single-text/text/bergstraesser-38/page/‏ 


27.html 


ê‏ 2 لج 


57 العام ۹ 
الکشاف العام 


وفيه فهرس لما ورد في متن المخطوط من أسماء الاعلام» والأماكن والبلدان 
والكتب» والمفردات العامّة» وقد أشرت إلى مكان وجودها في متن المخطوط برقم 
الصفحة من نسخة الإسكندريّة (ك) فهي الأكمل والأكثر في عدد الصفحات» وذلك 
حفاظاً على الترقيم من التغير عند الطباعة» بدلاً من الترقيم حسب صفحات الطباعة؛ 
فمثلاً حين ورود المفردة في (۱۹/ و/ك) هذا يعني أنها في وجه الورقة )١9(‏ من 
نسخة الإسكندرية (۰)2 أو (۲۷/ ظ/ ك): أي في ظهر الورقة (۲۷) من نسخة (ك). 


وحين ورود المفردة أكثر من ثلاث مرات وضعت إشارة (+). 


9 ۶ ۶ 


500 EEE 3 
ETT SET 


و الرازي 


« الشیخ الرئیس (ابن سینا) 
© محمد بن عبد الرحیم بن مسلم 


9 المسيحي عيسى بن يحيى 


فهرس اعلام 


صفحة المخطوط 

[ه؛/ و/ ك] 

[۱/ ظ 46/ ظ. /٦٦‏ ظ/ 2] 
[4۰/ و/ ۵] 

[۳۹/ ظ/ 2] 

[۱/ ظ. ۱6/ ظ ۲۹/ و/ 4++] 
[۱/ ظ۰ ۳/ظ. ۵/و/ ++] 
[/ ظ/ 2[ 

[44/ ظ/ك] 

[4 ۲/ظ. 4۱/ظ 6/و/ك++] 
[۲/ و/ 2] 


[/ و ۹ و( 


چ کټ کک 


صفحة المطبو 


۹۱ 
۱۲۶۶ ۶ 
۱۹۰ 

۱۷۸ 

++ ۱ ۱ 
+ +۸ ۱ VA ۰ 
۳:۳ 

۱۹۰ 
++۱۸۶ ۹ 

۷۱ 


۱-۸-۰۵۳۰ 


۳ 
فهرس أسماء الکتب ۹۲ 


الکتاب صفحة المخوط صفحة المطبوع 
© ابیذیمیا [4/ و/ 2] ۷۹ 
« البحران [۵/ و ۱۷/ ظ/ 4] ۱2۵۸۱ 
« تدبیر الأمراض المختصة بالصبیان والشبان [۸۲/ ظ/ 4] ۳۷۹ 
ه تقدمة المعرفة لأبقراط [ثرظ ۵۰/ ظ/ ك] YEY‏ 
ه حفظ الصحة /٩۱[‏ ظ/ ك] ۲۲۸ 
« الحميات [5/ ظ/ ك1 ۳ 
« حيلة البرء [۲۳/ ظ/ 4] ۱۳۱ 
ه شرح تقدمة المعرفة (لجالینوس) [۷۰/ ظ/ ك[ ۳۹۱ 
« شرح الفصول لجالینوس [۵/ وء 9/۹ ۳۰/ ظ/ 4] ۳۱ 
« العلل والأعراض [44/ و 4۵/و/4] ۱۹۳۸۹ 
« الفصول لابقراط [۵/ و ۲۰/ظ۰ 8۲/و/ ++[ AY‏ 6 ۱۸++ 
« القانون [۲4/ ظ 4۲و ”كرو ۷۵/و/2] ۲۲۲۰۱۹2۰۱۸۰۱۳۰ 
ه کتاب جالینوس إلى آغلوقن [۲۳/ و/ 4] ۱۳۹ 
« المائة [۱۹/ و/ ك[ ۲۸ 
ه المسائل [5ى/ ظ/ 4] ۱:۳ 


© النبض الكبير [۵/ ظ/ ك] ۸۳ 


۳ 
۲۹۸ شرح تقدمة العرفة لابقراط ‏ 


فهرس الأماكن والبلدان 


اسم المکان صفحة المخطوط صفحة المطبوع 
ه آذرعان (أذرعات) [۷۷/ و/ ك] ۲۹۸ 
© الخطا [۷۷/ و/رك] A‏ 
« دمشق [۲/ و/ 2] ۷۱ 
« ذيلوس (إيلوس) [۸6/ و۰ ۸4 / ظ/ ك[ YAY TAT‏ 
« الصقالبة [۸6/ و ۸6/ظ/ ك[ YAY «A‏ 
« المارستان [/ و/ ۵] ۸۰ 
« المدرسة الدخوارية [۱/ ظ/ ك] ۷۱ 
« النوبة ]۸4/ و۰ ۸6/ ظ/ YAY «TAT [A‏ 


2 کټ ي 


Q 


البيت صفحة المخطوط صفحة المطبو 
كما يكتسي خده. . . [۵۵/ و/ 2] ۳۹۶ 
وقد يكتسي المرء. . . [۵۵/ و/ 4[ ۱٤‏ 


ê‏ ف ي 


۳ 


المفرد صفحة المخطوط صفحة المطبوع 
© استسقاء [كرظء ۰9/۱٩‏ ۲/ و/ ۵++] IAAT‏ ++ 
« أغراس [۲۹/ظ.۰ ۳۰/ و/ ك] E018۸‏ 
ه آفیون [4/ ظ/ ك[ ۸۰ 
٠‏ كهب [۳/ و/ 2] ۱1 
« أم الدماغ [۸/ و/ ك[ ۹۰ 
« اللحران [۱۳/ ظ۰ ۱۵/ظ۰ ۱۱/ و/ ك++] ۷ ۱ (++ 
© برسام [۸۰/ ظ ۸۳/ و/ ك[ ۰ ۱۲۱۸۰۱ 
« تربل [۱۷/ ظ۰ ۱۸/ ظ/ك] 110 
« تریاق [:/ ظ/ ك[ ۸۰ 
و تقدمة الانذار [۳/ و/ 2] ۷۵ 
و تقدمة المعرفة [۳/ و۰ 4۸/ظ ۱۵/و++] ۵ + 
« تلزز [۵/ ظ/ 4] ۸۳ 
۾ جذام [۸/ ۰9 ۲/ظ. ۲۵/ و/ ۵] ۰ ۱۳۷/۵ 
ه جلال [۳۳/ ظ۰ ۳۸/ و/ 4] ۱۳۹۰۶ 
© الجلاوزة [۱/ ظ/ 4] ۳۳۸ 
ه الجندارية [۱/ ظ/ ك] ۳۲۳۸ 
و الحرکات المعتاصة ۳1 / ظ ۰ اهلكا AAs‏ 


۵ 


٠‏ حمی الغب (وشطر الغب) 
ه الحمی الغشية 

ه 0 

و 


« الخوانيق الكلبية 


[/ ظ› ۳/1 و/ك++] 


[ككرظ ۸۱۷و ۸۰/و/2++] 


[/ و/ ك[ 

[۸۲/ ظ/ 4] 

[4۳/ و/ 2] 

]2 و/‎ N] 

[۲۲/ ظ۰ ۲۳/ و/ 4] 
[۳۳/ ظ۰ ۳6/ ظ/ ك] 
[۸/ظ۰ ۲/و/ 2] 
[۷/ و۰ ۸/ و/ 2] 


[۳/ و/ 2] 


[۲/ و۰ ۲ ظ. ۳ و ك++] 


[۵/ ظ/ ك] 


[۸/ و و۳۳۸ ۳ ظ ۸۲/ ظ/ 4] 


[۳۳/ ظ۰ ۳۰ و/ ك] 


[۷/ ظ/ 4] 


[۱۷/ و۰ ۰9/۱۸ ۱۸/ ظ/ 2++] 


[:"/ و/ك] 


[۷۳/ ظ/ك] 


+ ۲ AO 


++۲۳۷۵ ۶ ۳ 


3 


۳۸۰ 


۱۸٦ 


10 


۱۳۹۵۰۵۳/۸ 


۱-۰۶ 


۱۳۰۹۲ 


41 AY 


۷۵ 


++۱۷ ۵ ۰۷ ۶ ۷۳ 


AY 


YAS ۱ ۰ 


١15245 


۸۹ 


+ ۱ ۵ 


۱-۶۵۶ 


۳۸ 


© العروق الخشن 
ه الفؤاد الأصغر 
« القروح الخيرونية 


© القلد 


[4/ و ۸۲/ ظ/ ك[ 


[۶۱/ و۰ 4۱/ظ/ 2] 

۰1 و۰ ۸۰/و] 

[4/ و/ ] 

[۲۰/ ظ/ 4] 

[۷/ ظ/ 4] 

[۸۲/ ظ/ ك] 

[۲۲/ ظ. ۰9/۲۳ ۲۳/ ظ/ 4++] 
[۸/ ظ/ 4] 

[۱۷/ ظ۰ ۰9/۱٩۹‏ ۲۱/ ظ/ (۵++] 
۹1 و/ ك[ 

[46/ و 4۵/ظ ۵۲/ ظ/ ك++] 


[۸۲/ ظ/ 4] 


چ ف ۶9 


A.1۸۲ 


ما 


۷۹ 


۲۱ 


۸۹ 


۳۸۰ 


++ ۱ ۸ 


۳:۷ 


++ 56001119215 


5757١ 


++۲ ۰ ۸ 


۳۸۰ 


تقديم بقلم الدكتور مصطفى عبد الفتاح امع الو كوا e‏ اله عم و و ل ا 


تعريف تقدمة المعرفة وأنواغها ا ل ی ا ا 
فوائد تقدمة المعرفة: ا ا ا ا ا ا 
ترجمة المؤلّف ومن في حكمه O OE‏ ا 
مهذّب الدین عبد الرحیم بن علي الدَّخُوار ORE‏ ۱1 
شيو خه E o‏ ل ا U‏ 
منزلته العلمية وماثره ی و ی TSAO‏ 
زملاء الدّخوار ومعاصروه SIT BDA NE‏ ۱۲۱۳ 
تلامیذه fangs‏ ناریو کاواس م۱۵ 
مؤلفات الدخوار اا[ [[ذ[ز[ز[ز[ [ [ ۱۳ 
المدرسة الدخوارية الطبيّة اا وا م۱۲۱۲ 
تأسيس المدرسة الدخوارية : ل و مه یی دیا یرو ۳ 

افتتاح المدرسة الدخوارية : TARR SNS SOD‏ 
الأطباء الذين درّسوا في المدرسة الدخوارية : e‏ 

مصادر ومراجع ترجمة المؤلف انق لاساو وت 21 
ترجمة ابن قاضي بعليك لوقع د Saa‏ هو سره مه لخم م الا لا ا 


أهميّة الكتاب التاريخيّة والعلميّة oo RA‏ 


نسبة الكتاب إلى المؤلف EO‏ اه 
النسخ الخطيّة للكتاب SD O N E‏ ا كاة 
النسخ المستخدمة في التحقيق OR Aa‏ 
منهج التحقيق Weed ESS‏ 
إثبات النص : 00 

شرح ما يلزم : اوساو از افقو شوق فاط فال سو اود سوك VSS‏ 

تقسيم النص إلى فصول دا کوک 1 1 ا 
الحواشي : CE‏ اعم الاي هم عم اول موم ی ان 8 

المقالة الأولى من كتاب تقدمة المعرفة و حا و و امسو ا A‏ 
(الفصل الأول): معنى تقدمة المعرفة Vesa‏ 
(الفصل الثاني) : الأمراض القتالة» والسليمة 9ب VVE‏ 
(الفصل الثالث): وضع إنذار المرض VO RS O‏ 
(الفصل الرابع) : الأمراض الحادة والمزمنة د 0100001 
(الفصل الخامس): معرفة ابتداء المرض AVES SAA‏ 


(الفصل السادس): ظهور بياض العين وقت النوم SSR‏ 


۳ 
فهرس الحتویات .۳ 


(الفصل السابع): التواء الجفن والشفة ELS‏ 
(الفصل الثامن) : وضعية استلقاء المريض لسن شور الخ دك اموق Ese‏ 
(الفصل التاسع): أفضل أنواع الاستلقاء 11[ [ز1[ذ[ذ[ ذ[ [ز[ AV RS‏ 
(الفصل العاشر): وضع القدمين QANTAS‏ 
(الفصل الحادي عشر): علامات فتح الفم أثناء النوم VOSS‏ 
(الفصل الثاني عشر) : وئوب المريض هر اه ۳ ۱۳۰ 
(الفصل الثالث عشر) : علاقة الحمى بالسن ESR‏ 
(الفصل الرابع عشر): علامات القرحة في الجسم او لي م ا ا 11 
(الفصل الخامس عشر) : حركة الیدین في الأمراض الحادة و و و و3 ۱۴ 
(الفصل السادس عشر) : تواتر التنفس م ا رط موا Needs‏ 
(الفصل السابع عشر): أنواع العرق توت كنس السام اام ا وا ا 
(الفصل الثامن عشر) : حالات ما دون الشراسيف 11 VIO‏ 
(الفصل التاسع عشر): أدوار الحمى TNR‏ 
(الفصل العشرون): أنواع الأورام Eee SS‏ 
(الفصل الحادي والعشرون): الأورام المزمنة Re‏ ال ا ۳:۵ ۱۲۱ 
(الفصل الثاني والعشرون): الأورام الصلبة Oc SAS‏ 
(الفصل الثالث والعشرون): تقيح الأورام VER‏ 
(الفصل الرابع والعشرون) : أنواع تقيح الأورام TA SSS‏ 
المقالة الثانية من شرح تقدمة المعرفة لمهذب الدين دم نان ات لال م 


(الفصل الأوّل): الاستسقاء تن 1 1 ا 


۳ 8 
۳۰۹ شرح تقدمة العرفة لابقراط | 


(الفصل الثاني): برد الأطراف في الأمراض الحادة VES as‏ 
(الفصل الثالث): الحرارة المعتدلة» وتقلّب المريض ا 
(الفصل الرابع) : الأنثيان والقضيب نع مده ارمخ اد حمطا م ل ۱5 
(الفصل الخامس): النوم ال EBs as‏ 
(الفصل السادس): البراز 110 1 1 EVE E AR‏ 
(الفصل السابع) : ثخن البراز VON SSS‏ 
(الفصل الثامن) : صفرة البراز Se‏ ل مت ۱۵ 
(الفصل التاسع) : الحيات في البراز Veneta:‏ 
(الفصل العاشر): خلوٌ البطن من الأورام VOSS‏ 
(الفصل الحادي عشر) : أنواع البراز غير الطبيعية ESET‏ ا ل 3 
(الفصل الثاني عشر) : البراز الیسیر اللزج ESA‏ وی 19 
(الفصل الثالث عشر) : آنواع البراز الدالة على الموت 000 0 او مومع 32 [ 
(الفصل الرابع عشر) : كثرة ألوان البراز الوا اب ی ی 11317 
(الفصل الخامس عشر): خروج الريح من الدبر A‏ 
(الفصل السادس عشر): الأورام دون الشراسيف A A A AA‏ 
(الفصل السابع عشر): أنواع البول esase‏ 
(الفصل الثامن عشر) : أردأ أنواع البول Vesela‏ 
(الفصل التاسع عشر): الدسومة الطافية على البول VES‏ 
(الفصل العشرون): الغمامة في البول 100 


(الفصل الحادي والعشرون) : علامات المثانة 1111 ME‏ 


۵ 
فهرس الحتویات ۳۰۷ 


۵ 


(الفصل الثاني والعشرون) : القيء E‏ ۱۱ 
(الفصل الثالث والعشرون) : البصاق والنفث اما 
(الفصل الرابع والعشرون) : الزكام والعطاس ا م۱ 
(الفصل الخامس والعشرون): البصاق المخالط للدم 1 0 00 
(الفصل السادس والعشرون): البصاق المخالط للقيح AAS‏ 
(الفصل السابع والعشرون): أنواع التقیح ا 
(الفصل الثامن والعشرون): ابتداء التقيح OV SS LASS‏ 
(الفصل التاسع والعشرون): علامات سلامة التقيح م ب 
(الفصل الثلاثون): خراجات ونواسير الرقبة a‏ قاوطا بل ال 
(الفصل الحادي والثلاثون): علاقة النفث بالبول ESER‏ 
(الفصل الثاني والثلائون) : غياب الخراجات والنفث A‏ 
(الفصل الثالث والثلائون) : ذات الرئة Tether‏ 
(الفصل الرابع والثلائون) : آوجاع القظن EE‏ ی 
(الفصل الخامس والئلائون) : صلابة المثانة 8ج 000005313 اا 
المقالة الثالثة من كتاب تقدمة المعرفة لأبقراط aA Dea‏ ل ا ا 
(الفصل الأوّل): البحران والحميات E‏ 151 1 | اا 
(الفصل الثاني): الأمراض الحادة TOR‏ 
(الفصل الثالث) : ألم الأذن و OV‏ 
(الفصل الرابع) : قرحة الحلق ی ی ال ا ل نم ۲ 


(الفصل الخامس): اللهاة ا 


۳ 
۳۰۸ شرح تقدمة العرفة ابقراط ) 


(الفصل السادس) : زوال الأمراض و Se‏ و ا 
(الفصل السابع) : طول الحمى GTS‏ ا 1 
(الفصل الثامن): الوجع والرعاف في الحميات 111101 0 1 VS‏ 
(الفصل التاسع): معرفة الطبيب لدلائل الأعراض اال 
(الفصل العاشر): الأمراض الوافدة 1 1 1 1 [ 0 ATES‏ 
أهم مصادر ومراجع التحقيق مامحب حو لجف ل الا اطول TNS‏ 
المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت: TIER Re‏ 
الکشاف العام مه ی و رت م 
فهرس الاعلام اق افد اس یره هک و و ی ی لمق و تم | ۱۳۹ 
فهرس أسماء الکتب الخ Se SSSR‏ ا 
فهرس الأماکن والبلدان ESAS‏ اسه سخ که هو اي 
فهرس الأبيات الشعريّة Aes EAS SSSA‏ 
فهرس المفردات موه و اط ةا الفا و مد ای مه SE‏ 1 
فهرس المحتويات او طق اام ا طم لووط ود امم اش OTe a‏ 


كت للمحقة 

١‏ -نزهة الأذهان فى تدبير الأبدان لداود الأنطاکی» (تحقيق). وزارة الثقافة 
بدمشق ۲۰۰۷. 

۲۰۰۹ الطب الملوكي لأبي بكر الرازي (تحقيق)» دار المنهاج بجدة‎ ١ 

۳ الزهراوي في الطب لعمل الجراحين لأبي القاسم الزهراوي (تحقيق)» وزارة 
الثقافة بدمشق دام 

5 المعُني في تدبير الأمراض لسعيد بن هبة الله (تحقيق)» دار المنهاج بجدة 
۱م 

تاريخ الطب والأطبّاء في إدلب الخضراء (تألیف)» دار الفتاة بدمشق ۲۰۰۹م. 


١‏ -الأسرة في التراث الطبي العربي والإسلامي (تأليف)»ء وزارة الثقافة بدمشق 
لم 

- شرف الطب في التراث العربي (تأليف)ء اتحاد الكتاب العرب بدمشق 
۳ 

۸ -غاية البیان في تدبیر بدن الانسان لابن سلوم الحلبي (تحقیق)» وزارة الثقافة 
بدمشق ۵۲۰۱۱۳. 


9 کتاب الطیب لأبي الحسن الخازن (تحقیق) وزارة الثقافة بدمشق ۲۰۱۵م. 


Q 
شرح تقدمة المعرفة لایقراط م‎ ۳۰ 


۰ غاية الاتقان في تدبیر بدن الانسان لابن سلوم الحلبي (تحقیق)» دار الکتب 
العلمية - بیروت ۲۰۱۷م. 

۱ - شجرة الطب لأحمد الحياتي (تحقیق) دار الکتب العلمية - بیروت 
۷م 

۲ - الجوارح وعلوم البزدرة لأبي بكر القاسمي (تحقيق)» دار الكتب العلمية - 
بيروت ۰۱۷ ۲م. 

۳ - اصطلاحات الطب القدیم (تألیف). دار الکتب العلمية - بیروت ۲۰۱۷م. 

6 التحفة البكرية في أحكام الاستحمام الكلية والجزئية لداود الأنطاكي 
(تحقیق)» دار الکتب العلمية. 

۵ الرسالة الشهابية في الصناعة الطبية لمحمد بن إبراهيم المارديني (تحقیق)؛ 
دار البارودي - بیروت. 

۲ - غاية الغرض في معالجة المرض لمنصور الحسيني (تحقیق). دار البارودي - 
بیروت. 

۷ - المغلم على حروف المعجم في تعبیر الرقیا لابن غنام (تحقیق) دار 
البارودي - بیروت. 

۸ - المنصوري في الطب لأبي بكر الرازي (تحقیق) - موسسة الرسالة ناشرون - 
بیروت ۲۰۱۷ م. 

٩‏ البهجة الأنسيّة في الفراسة الإنسانيّة» والتحفة البهيّة لزين العابدین محمد 


العغمري ‏ دار الکتب العلمية. 


Q 
۳۱ ۱ کتب للمحقو‎ 


۰ آساس الرثاسة في علم الفراسة» والنظر والتحقیق في تقلیب الرقیق لابن 
الا كفاني - دار الکتب العلمية. 

۱ - نصيحة المحتٍ في ذم التكسّب بالطب لابراهیم الوجیه القليوبي (تحقیق)؛ 
وة ال رمال تاش رون اب رونت 

۲ - اظهار حكمة الله تعالی في خلق الانسان لأبي سهل عیسی بن یحیی 
المسيحي (تحقیق) مؤسسة الرسالة ناشرون - بیروت. 

۳ الوجیز المنتقی والعزیز الملتقی لأحمد بن یوسف بن هلال الشغري 
الصفدي (تحقیق). دار الکتب العلمية - بیروت. 

۶ شرح تقدمة المعرفة لأبقراط» تأليف عبد الرحیم بن علي الدخوار 


وج 2 لج 


7 تهاني محمد مارديني 


